
} الريــاض - لا تقـــف رؤية ولـــي ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز للإصلاح عنـــد حزمة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التي تجعل اقتصاد المملكة قادرا 
على الاستقرار دون الاعتماد التام على النفط.
هـــذه المـــرة أفصح الأميـــر محمد عـــن مقاربة 
أشـــمل وأعمق لقضية الإصـــلاح، وهي تمكين 
السعودية من آليات التحول إلى دولة عصرية 

بدل أن تستمر بالآليات القائمة.
ولأول مـــرة يتحـــدث مســـؤول ســـعودي 
بارز عن مكافحة الفســـاد، وتعزيز الشـــفافية، 
ومكافحة البيروقراطيـــة، وهي المفردات التي 
كان اســـتعمالها يعنـــي في المنظور الرســـمي 

معاداة المملكة وابتزازها والضغط عليها.
لكـــن يبـــدو أن القيـــادات الجديـــدة التي 
اختارها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز للعمل إلى جانبه، لـــم تعد تمانع 
في الإشـــارة إلى مواقع الخلل بقطع النظر عن 
المحاميل التي يمكـــن أن تحيل إليها المفردات 

مثار الخلاف.
واعتـــرف ولـــي ولي العهد الســـعودي في 
أن ”الفســـاد موجود  حوار مع قناة ”العربية“ 
في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب 
متفاوتة. الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة 

الدول في مكافحة الفساد“.
وقـــال إنه من الصعب أن تخفي أي شـــيء 
عن المجتمع في ظل التطورات، وأن ”الشفافية 
مطلوبـــة جدا، لأنهـــا داعم قوي جـــدا، كرقابة 

وكدعم قرارات الحكومة وإجراءاتها“.
ولا شـــك أن كلام الأميـــر محمد ســـيقابل 
بتفاعـــل إيجابـــي مـــن المواطـــن الســـعودي، 
وخاصة مـــن الأجيال الجديدة، لكنه ســـيكون 
مثار تحفظ شـــديد لـــدى دوائـــر ذات ثقل في 
المملكـــة، بعضهـــا قريب مـــن مواقـــع القرار، 
والبعـــض الآخر، وهم الأكثريـــة، موزعون في 
الســـعودية  والمؤسســـات، وقد تجد  الإدارات 
صعوبة في إقناعهم بالاستجابة لرغبة رسمية 

في إحداث إصلاح شامل.
وســـتجد هـــذه الفئة نفســـها فـــي وضع 
صعب، خاصة في ظل تأكيـــد ولي ولي العهد 
على أن استراتيجيته لسنة 2030 ستقوم على 
عدة خطـــوات منها مراجعة الإنفاق العمومي، 

والذي تتســـلل منه النفقات التي تســـتثمرها 
البيروقراطية للتمدد وإعاقة أي تطوير.

وجاءت هذه الاســـتراتيجية حاملة لرؤية 
حالمة بتغيير وجه المملكة ليس فقط أمام أنظار 
العالـــم، أو بتطويـــر أداء اقتصادهـــا، ولكن، 

بالعمل على تغيير ظروف الحياة لأبنائها.
وتعهد الأمير محمد بالاستمرار في ترشيد 
الدعم الحكومي على المواد الاستهلاكية حتى 
يتوجـــه الدعم إلـــى محدودي الدخـــل بدل أن 

يستفيد منه الأثرياء.
ومـــن الواضـــح أن اســـتراتيجية الأميـــر 
محمد تسعى إلى جعل الدولة في صف الفئات 
الضعيفة، ودون أن تســـتمر بالأسلوب القديم 

في ضخ الإنفاق دون حساب.
وقـــال العميد الركـــن خالد حمـــاده، مدير 
المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات في 
بيروت، إن برنامج التحوّل الوطني 2030 يأتي 
كمكوّن جديـــد يُضاف إلـــى الديناميكية التي 

اعتمدتها منذ تولي الملك سلمان الحكم.

وأضـــاف حماده فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أنّ مندرجـــات هذه الخطة تشـــكّل قفزة نوعية 
على المســـتويين الاقتصادي والاجتماعي، ولا 
شـــك أنّها تشـــكّل تغييرا أساســـيا في أسس 
بناء اقتصاد خليجي حديث يختلف تماما عن 

الاقتصاد الريعي القائم.
وأشـــار إلى أن التّحديين الكبيرين اللذين 
الاتجّاهـــات  همـــا  الخطـــة  هـــذه  يواجهـــان 
الاســـتثمارية التي سيســـلكها هذا الاقتصاد 
لا سيّما أنّ الاســـتثمارات ذات المردود المرتفع 
تكمن في الاســـتثمار في اقتصاد المعرفة وعدم 
الذهاب في اتجّاهات استثمارية غير تنافسية. 
أمـــا التّحـــدي الآخر فيكمـــن في الاســـتعداد 
لمواكبة التغييرات الاجتماعية التي ســـترافق 

الاتجاهات الاستثمارية الجديدة.
وبالتـــوازي مـــع الإجـــراءات ذات البعـــد 
الاجتماعـــي، جـــاءت خطـــة 2030 كاشـــفة عن 
خطوات عملية لإضفاء جدوى على المؤسسات 

السعودية.

وأعد الخطة مجلس الشـــؤون الاقتصادية 
والتنمية الذي يترأســـه الأمير محمد، وأقرها 

مجلس الوزراء السعودي الاثنين.
وأعلـــن ولـــي ولي العهـــد الســـعودي أن 
”الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية 
والاقتصاد، وفي غيرها (…) لا شـــك أن أرامكو 
جـــزء مـــن المفاتيح الرئيســـية لهـــذه الرؤية، 

ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة“.
الشركة  واعتبر أن طرح جزء من ”أرامكو“ 
السعودية المسؤولة عن قطاع النفط للاكتتاب 
ســـينتج ”عدة فوائد“، أبرزها ”الشـــفافية (…) 
إذا طرحـــت أرامكـــو في الســـوق يعني يجب 
أن تعلـــن عـــن قوائمها وتصبح تحـــت رقابة 
كل بنـــوك الســـعودية وكل المحللين والمفكرين 
الســـعوديين، بل كل البنوك العالمية“، معتبرا 

أن ذلك ”لا يتم اليوم“.

} عــدن - أرســـل تحريـــر التحالـــف العربي 
للمكلا مركز محافظة حضرموت (جنوب شرق 
اليمن) إشـــارة مهمـــة إلى الولايـــات المتحدة 
وبعض الدول المتحفظة على الدور العربي في 
اليمـــن مفادها أن دور التحالـــف لن يقف عند 
السعي لإعادة الشرعية إلى الحكم، ولا تطويق 

التمدد الإيراني، وأن الأمر أوسع من ذلك.
ويقـــدم التحالف العربي، الـــذي ينتظر أن 
يتسع ليشـــمل دولا عربية وإسلامية مركزية، 
نفسه باعتباره القوة الأقدر على حماية الأمن 
الإقليمي من التدخلات الخارجية سواء أكانت 
دولا مثـــل إيران وتركيا أم منظمات متشـــددة 
مثـــل القاعـــدة وداعش، وجريمـــة منظمة مثل 

القرصنة وتهريب المهاجرين.
اليمنيـــة،  الحكوميـــة  القـــوات  وحققـــت 
وبمشاركة قوات خاصة ســـعودية وإماراتية، 
تقدما على حســـاب تنظيم القاعدة في جنوب 
اليمن، ضمن عملية واسعة أدت إلى طرده من 
أحد معاقله ومقتل المئات من عناصره، بحسب 

بيان صادر عن التحالف.
وأعلن بيـــان لقيـــادة التحالـــف ”انطلاق 

عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم القاعدة في 
اليمن يشـــارك فيها الجيـــش اليمني وعناصر 

من القوات الخاصة السعودية والإماراتية“.
وأضـــاف التحالـــف أن ”العملية أســـفرت 
في ســـاعاتها الأولى عن قتـــل ما يزيد عن 800 
من عناصـــر تنظيم القاعدة وعدد من قياداتهم 

وفرار البقية منهم“.
وأكـــد أن العملية تأتـــي ”في إطار الجهود 
الدولية المشتركة لهزيمة التنظيمات الإرهابية 
في اليمن ودعـــم الحكومة اليمنية الشـــرعية 
لبسط نفوذها وســـيطرتها على المدن اليمنية 
التي ســـقطت تحت ســـيطرة تنظيـــم القاعدة 
وأهمهـــا مدينـــة المـــكلا والتي تعتبـــر معقل 

التنظيم“.
وقـــال مراقبون إن الهجوم الحاســـم الذي 
شـــنته قـــوات التحالف كان يهـــدف إلى تأكيد 
التزام التحالـــف، الذي تريـــد المملكة العربية 
الســـعودية توسيعه إلى تحالف إسلامي أكثر 
جدوى، بأولوية الحرب على الإرهاب في اليمن 

وفي مناطق أخرى مثل سوريا وليبيا.
وكان بـــدء الهجوم، وبهـــذه الفعالية، بعد 

زيارة الرئيس الأميركـــي باراك أوباما بمثابة 
تأكيـــد علـــى أن العرب قـــادرون علـــى تنفيذ 
التزاماتهم تجاه الحرب على الإرهاب، خاصة 
وهم طرف فاعـــل في التحالف الذي تترأســـه 
الولايات المتحدة ويخوض معارك ضد داعش 

في سوريا والعراق.
ومـــن شـــأن نجـــاح التحالـــف العربي في 
فرض الانتقال السياسي في اليمن والتصدي 
بفعالية للقاعدة، أن يوسع اهتمام العرب للعب 
أدوار شـــبيهة في ســـوريا، حيث عرضت دول 
مثل الســـعودية والإمارات إرســـال قوات برية 
لمواجهة داعش، وفي ليبيا حيث يبدو الانتقال 
السياسي في حاجة إلى إسناد عسكري عربي.
وكشف مسؤولون يمنيون وسكان الاثنين 
أن نحو 2000 جندي يمنـــي وإماراتي توغلوا 
في المـــكلا وســـيطروا علـــى المينـــاء والمطار 
وأقاموا نقـــاط تفتيش في أنحـــاء متفرقة من 
المدينـــة. ويجني التنظيم نحـــو مليوني دولار 

يوميا من عائدات الجمارك من ميناء المكلا.
ومـــن الواضـــح أن الســـعودية وحلفاءها 
الإقليميـــين، وعلى عكس ما تروج له وســـائل 

إعلام مرتهنة لإيران، يســـعون للظهور كركيزة 
أساســـية في هذه الحرب، خاصة أنهم الأقدر 
علـــى خوض المعركـــة الأهم ضـــد التنظيمات 
المتشـــددة، وهـــي الحـــرب الفكرية مـــن داخل 

منظومة الإسلام السني المعتدل.
ويأتـــي الهجوم لإســـكات اتهامات صادرة 
عـــن الحوثيـــين تقـــول إن التحالـــف يتجنب 
استهداف تنظيم القاعدة، وأنه ربما يتغاضى 
عـــن أنشـــطته من أجـــل التفرغ لمعركـــة إعادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
ويســـتهدف التحالف الآن شريطا ساحليا 
علـــى بحر العـــرب يمتـــد نحـــو 600 كيلومتر 
يســـيطر عليه التنظيم ويمتد بين المكلا ومقر 

الحكومة في عدن.
وكان نحو 80 بالمئة من احتياطيات اليمن 
النفطيـــة المتواضعة تصدر في أوقات الســـلم 
من مرفأ الشـــحر المغلق منـــذ أن بدأت الحرب 

وسيطر تنظيم القاعدة على المنطقة.
وحاول تنظيم القاعدة فـــي جزيرة العرب 
تصدير مليوني برميل من النفط مخزنة هناك 

بموافقة الحكومة اليمنية لكنها رفضت.

وللمرة الأولى يعلن التحالف عن مشـــاركة 
قوات برية منه في قتال المتشـــددين، علما أنه 
ســـبق لهذه القوات تقديم دعم ميداني مباشر 
للقوات الحكوميـــة، في المعارك ضد الحوثيين 

الصيف الماضي.
وتعـــد الســـعودية والإمـــارات أبـــرز دول 
التحالـــف الذي اقتصـــرت عملياته في البداية 

على الضربات الجوية.
وتوســـعت بعد أشهر لتشـــمل تقديم دعم 
ميدانـــي مباشـــر ومعدات وتدريـــب للمقاومة 

الشعبية.
واستعادت القوات اليمنية المدعومة عربيا 
المكلا التي ســـيطر عليها تنظيـــم القاعدة في 

أبريل 2015.
وأفاد مسؤول عسكري يمني ”دخلنا وسط 
المدينة ولم نصادف مقاومة من مقاتلي القاعدة 
في اتجـــاه صحراء  الذين انســـحبوا غربـــا“ 

حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة لها.
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ما الذي تخططه واشنطن 

ضد حزب الله
} واشنطن – تراكم الإدارة الأميركية الإجراءات 
التي من شـــأنها محاصرة حزب الله اللبناني 
من خلال سلســـلة من العقوبات الموجعة. وقد 
كان لافتا في الأشـــهر الأخيرة صـــدور لوائح 
اتهـــام عن وزارة العـــدل وتصنيفات وضعتها 
وزارة الخزانـــة، أدت إلى حصـــار مالي يمنع 

المصارف من التعامل مع أجهزة الحزب.
وأقلق هـــذا الأمر حـــزب اللـــه والحكومة 
اللبنانية والنظام البنكي اللبناني، وكان لافتا 
أن الوفـــود البنكية والوزاريـــة اللبنانية التي 
زارت الولايـــات المتحدة اســـتنتجت حزما في 
مقاربـــة هذا الملـــف، بما يهدد بإقفـــال البنوك 
المخالفـــة للوائح الأميركيـــة على ما حصل مع 

إقفال البنك الكندي اللبناني عام 2004.
وســـيحدد التقرير المنتظـــر أن يصدر عن 
”مديـــر الاســـتخبارات الوطنيـــة“ بتكليف من 
الكونغرس، حول هذا الموضوع، مآلات ملاحقة 

حزب الله إذا ما ثبت تجريمه في المستقبل.
ولئـــن انقضت مهلة تقـــديم التقرير في 18 
أبريل، فإن المعلومات تتحدث عن الســـعيّ إلى 
تقديم دلائل دامغة ستستخدم ضد الحزب في 

سلسلة أخرى من التدابير الإضافية.
وكان حســـن نصرالله الأمـــين العام لحزب 
الله قد نفى الاتهامات الموجهة إلى حزبه بأنه 
وراء أعمال إجرامية تعمل في تجارة المخدرات 
وجمع الأموال غير المشروعة وتجارة الأسلحة، 

وتحدى في خطاباته تقديم الأدلة على ذلك.
ومـــن المنتظـــر أن يحمـــل تقريـــر مديـــر 
الاستخبارات الوطنية هذه الأدلة التي ستكون 
مرجعا دوليا في ملاحقة الحزب ومحاصرته.

وفي الســـنوات الأخيرة ألقت أجهزة الأمن 
الأوروبية والأميركيـــة القبض على متورطين 
في أعمـــال إجراميـــة يعملـــون لصالح حزب 
اللـــه تحت مســـميات متعددة مـــا أدى بوزارة 
الخزينة الأميركية إلى إدراج عدد من الشركات 
والشـــخصيات على اللائحة الســـوداء. ولئن 
كان الحـــزب يمـــرر عملياته من خلال أســـماء 
وســـيطة أظهرت التحقيقات تورط عناصر من 
حزب الله مباشرة في جرائم موثّقة ومباشرة.

ويعكس توسّع التحقيقات وشمولها بقعا 
جغرافية متباعدة مزاجا دوليا منســـقا يستند 

على قرار دولي بملاحقة أنشطة الحزب.
ويلاحظ المتابع لشؤون حزب الله استقلال 
ملـــف الحزب في واشـــنطن عن ملـــف العلاقة 
مع إيـــران. وتذهب بعـــض التحليلات إلى أن 
الجهـــود الأميركيـــة ضد الحـــزب لا تتناقض 
مـــع المقاربة الأميركية لإيران مـــا بعد الاتفاق 
النـــووي، بـــل علـــى العكـــس تحمل مـــاء إلى 
طواحين الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأن 
هذا الأخير غير متضرر من إضعاف حزب الله 

وامتداداته داخل إيران نفسها.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

المرأة البحرينية تنتصر

الهروب من البرامج

ص 19

هشام سليم يعود 

للدراما التلفزيونية

ص 16



أحمد جمال

فشلت جماعة الإخوان المسلمين  } القاهرة – 
الحشـــد  فـــي  السياســـية  القـــوى  وبعـــض 
الجماهيـــري للتظاهر، الاثنين، رفضا لتســـليم 

جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتضاربـــت أهـــداف القـــوى الداعيـــة إلى 
التظاهر، بين رفض تســـليم مصر الجزيرتين، 
وهو هـــدف الأحزاب المدنيـــة، وبين مطالبات 
جماعـــة الإخـــوان بإســـقاط النظـــام الحاكـــم 
والمطالبـــة بعـــودة الرئيس المعـــزول محمد 

مرسي. وهو ما انعكس سلبا على التحركات.
وتعمـــل جهـــات عديـــدة قريبة مـــن دوائر 
صنـــع القرار فـــي مصر، على إزالـــة الغموض 

الـــذي صاحب الإعلان عن إعادة تعيين الحدود 
البحريـــة بين مصر والســـعودية، وكان آخرها 
التنويه بوثيقة تنشـــرها الدكتورة هدى جمال 

عبدالناصر بصحيفة ”الأهرام“ الثلاثاء.
وتقول هدى عبدالناصـــر، في مقالها ”إنها 
حصلـــت على وثيقة لـــوزارة الخارجية بتاريخ 
20 مايـــو 1967، قبـــل إغـــلاق خليـــج العقبـــة 
بيوميـــن، صادرة عن إدارة شـــؤون فلســـطين 
في وزارة الخارجية تؤكـــد أن تيران وصنافير 

سعوديتان“.
وســـجلت أجهزة الأمن المصـــري، الاثنين، 
أعلـــى درجـــات الاســـتنفار، كما ســـجل نزول 
الجيـــش للمرة الأولـــى خاصـــة وأن الدعوات 

تزامنت مع ذكرى تحرير سيناء.

واعتبر متابعون أن نزول الجيش المصري 
يعكس حالة من القلق صلب النظام إزاء ما يمكن 
أن تتجه إليه الأمور، خاصة أن هناك احساسا 
متزايدا بحالة الاحتقان الشعبي نتيجة الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
وشهدت بعض المناطق المصرية مظاهرات 

محدودة، نجحت قوات الأمن في فضها.
بالمقابل نظم العشرات من المؤيدين للنظام 
المصـــري وقفات لدعـــم الرئيســـي عبدالفتاح 

السيسي في الميادين الرئيسية.
وفســـر رفعـــت الســـعيد رئيـــس المجلس 
الاستشـــاري لحـــزب التجمـــع اليســـاري فـــي 
ســـبب ضعف التحركات  تصريحات لـ“العرب“ 
الاحتجاجية، الاثنين، بأن هناك قناعة شـــعبية 

متزايدة حيال وجود مخطط مســـبق للنيل من 
مصر.

وأضـــاف أن الدعوة للتظاهـــر في 25 إبريل 
ليست مصادفة، فالقوى التي دعت للتظاهر في 
25 يناير 2011 ويوافق عيد الشرطة، هي نفسها 
التي صممت على التظاهر في 25 إبريل، مشيرا 
إلى أن الشعب بدأ يدرك ذلك جيداً، وأصبح من 

الصعب انجرافه وراء تلك الدعوات.
وحســـب خبراء، لا تلعب القوى التي دعت 
إلـــى التظاهر أي أدوار سياســـية فـــي الوقت 
الحالـــي، بعـــد أن فشـــلت فـــي الدخـــول إلـــى 
البرلمان، باستثناء حزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي، بالتالي هم بحاجة إلى كسب نقاط 

سياسية تساعدهم على التواجد.

} دمشــق – تـــزداد المؤشـــرات علـــى رغبـــة 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة في فرض نفوذ 
عســـكري دائم لها في سوريا على شكل قاعدة 
عســـكرية، مع إعلان الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما نيته إرسال قوات أميركية إضافية إلى 
شمال ســـوريا الواقعة تحت ســـيطرة القوات 

الكردية.
وقال الرئيس الأميركي، الاثنين، في خطاب 
ألقاه في مدينـــة هانوفر الألمانية ”وافقت على 
نشر ما يصل إلى 250 عسكريا أميركيا إضافيا 
بينهـــم قوات خاصـــة، في ســـوريا“، مؤكدا أن 
هـــؤلاء سيشـــاركون فـــي ”تدريب ومســـاعدة 

القوات المحلية“ التي تقاتل الجهاديين.
وجـــاء التفســـير الرســـمي لهـــذه الزيادة 
فـــي عدد العســـكريين الأميركييـــن انطلاقا من 
الحاجـــة لتدريب المقاتلين المحليين لمواجهة 
تنظيم داعش، إلا أن خبراء ســـوريين يرون أن 
هذه الزيادة المفاجئة بنســـبة خمسة أضعاف 
هـــي أكبر مـــن مجـــرد تدريب، حيـــث كان عدد 
العسكريين الأميركين في شمال سوريا لا يزيد 

عن 50 مقاتلا.
وحسب مراقبين، فإن إقامة واشنطن قاعدة 
عسكرية في سوريا هي رسالة قوية لتركيا التي 
عرقلت أكثر من مرة اســـتخدام قاعدة إنجرليك 
الجوية التي هي عبارة عن مطار عسكري يتبع 
القـــوات الجوية التركية ويقع في مدينة أضنة، 
حيث ســـعت الولايـــات المتحدة لاســـتخدامها 
في مواجهتهـــا داعش. وبالتالـــي إقامة قاعدة 
عســـكرية أميركية في ســـوريا ستضع ضغطا 
سياســـيا دبلوماســـيا علـــى تركيـــا بالإضافة 
إلـــى تخفيف الاعتماد على القواعد العســـكرية 
الأميركيـــة في تركيا بشـــكل تدريجـــي لصالح 

القاعدة المفترض إنشاؤها في سوريا.

ويؤكد الخبراء أن التغيرات التي شـــهدها 
شـــمال ســـوريا ترجح أن الوجود العســـكري 
الأميركـــي ليـــس مؤقتا وليس مجـــرد تدريب 
بل لفرض نفوذ عســـكري أميركي في سوريا، 
بالتزامـــن مع توســـع نفوذ روســـيا وإقامتها 
قاعدة حميميم الجوي بالإضافة إلى توســـيع 

القاعدة البحرية في طرطوس على الساحل.
فالوجود الأميركي في سوريا قد يكون من 
وجهة نظر واشـــنطن محاولة لمنع اســـتفراد 
روســـيا بفرض الحل السياسي في هذا البلد 
وبنفس الوقت ألا تصبح ســـوريا على المدى 
البعيد تحت سلطة موسكو بشكل غير مباشر.
ويقصد الخبـــراء بالتغيـــرات التي طرأت 
على منطقة شـــمال ســـوريا تجهيـــز مطار في 
محافظة الحســـكة في شـــمال شـــرق سوريا؛ 
لطائراتهـــم  عســـكرية  كقاعـــدة  لاســـتخدامه 
المروحية، حيث قال مصدر عســـكري ســـوري 
إن الأميركييـــن جهـــزوا قاعـــدة عســـكرية في 
منطقـــة تدعـــى أبوحجـــر في جنـــوب رميلان 
(ريف الحســـكة الشـــمالي الشـــرقي)، مضيفا 
أن العشـــرات من الخبراء الأميركيين شاركوا 
”فـــي تجهيز القاعـــدة“ بالتعاون مـــع وحدات 
حماية الشعب الكردية. وبحسب المصدر، فإن 
القاعدة معدة لاســـتقبال مروحيات وطائرات 
شـــحن، ويبلغ طول مدرجاتها 2700 متر وهي 
مؤهلة لأن تتحول إلى مهبط لطائرات عدة تقل 

عتادا وذخائر.
ويـــرى مراقبـــون أن ”القـــوات الخاصـــة 
سيســـتخدمون  الأميركييـــن  والمستشـــارين 
مطار رميلان مقـــرا، وتنقلهم طوافات منه إلى 

جبهات القتال أو إلى معسكرات التدريب“.
ويذكر معهد ستراتفور للتحليلات الأمنية 
أنـــه قبل الثورة كان المطـــار مهبطا للطائرات 
الزراعية وتابعا للحكومة السورية، وسيطرت 
عليه وحدات حماية الشـــعب الكردية منذ أكثر 

من عامين.
ويســـاعد تطوير هـــذا المطار وتحســـين 
بنيته التحتية -وفقا لمعهد ستراتفور- قوات 
على تكثيف هجماتها  ”ســـوريا الديمقراطية“ 

ضد تنظيم الدولة بمساعدة أميركية.

ويضيف المعهد أن واشنطن تلقي أسلحة 
لمساعدة هذه القوات لكن ”طرد تنظيم الدولة 
من الرقة يحتاج إلى جهود كبيرة ومساعدات 
أكثر، وهذا ما يحصل بتوســـعة مدرج المطار، 
إذ يعطـــي القدرة للطائرات الأميركية المحملة 
بالأســـلحة علـــى الإقـــلاع والهبوط بـــدلا من 

إلقائها جوا“.
ويعتقـــد مراقبـــون محليـــون أن الوجود 
العســـكري الأميركي وتحالفه مع أبرز القوات 
الكردية ســـيكون نواة لفـــرض الفيدرالية في 
ســـوريا والاقتداء بالنمـــوذج العراقي، فقوات 
”ســـوريا الديمقراطية“ التي تتألف من غالبية 
ســـاحقة من الأكراد لـــن تقاتل تنظيـــم الدولة 
الإسلامية بغرض تنفيذ الرغبة الأميركية دون 

حصولهـــا على ضمانات على الأقل سياســـية 
بأحقية الأكـــراد فرض نظـــام فيدرالي يضمن 
لهم تحويل المكاســـب العسكرية إلى مكاسب 
اســـتراتيجية وفي أقل تقدير تطبيق النموذج 
العراقـــي فـــي ســـوريا خـــلال صياغـــة الحل 

السياسي.
ورحب تحالف ســـوريا الديمقراطية بقرار 
أوباما إرسال المزيد من القوات، لكنه دعا إلى 

دعم أكبر يشمل صواريخ مضادة للمدرعات.
ولا تـــزال واشـــنطن مصرة علـــى التأكيد 
أن الدعـــم الأميركـــي يرمي إلـــى تعزيز قدرات 
المعارضـــة في مواجهـــة الجهادييـــن، بينما 
تتمسك الولايات المتحدة بتمتين وقف إطلاق 
النـــار الذي ينـــص عليه اتفاق وقـــف الأعمال 

القتالية الروســـي الأميركي المدعوم من الأمم 
المتحدة. وجدد أوباما التأكيد خلال اليومين 
الماضييـــن أن حل الأزمة الســـورية يمر عبر 
التفاوض، مشـــيرا إلـــى أن الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة، أو أي تحالف دول غربية، 
ترتكـــب ”خطأ“ في حال قررت ”إرســـال قوات 

برية (إلى سوريا) وإسقاط نظام الأسد“.
ويحضـــر الملف الســـوري بيـــن الملفات 
المطروحـــة على جدول أعمال قمة مصغرة في 
مدينة هانوفر، تضم إلى جانب أوباما كلا من 
المستشـــارة الالمانية أنجيلا ميركل ورؤساء 
حكومـــة بريطانيـــا ديفيد كاميـــرون وإيطاليا 
ماتيـــو رانزي والرئيس الفرنســـي فرانســـوا 

هولاند.

الولايات المتحدة تعمل على فرض نفوذ عسكري دائم لها في سوريا
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للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بسقوط خسائر بشرية جراء 

انفجار عنيف هز حاجزا للجيش 
السوري في أطراف منطقة السيدة 

زينب، الواقعة بريف دمشق الجنوبي.

◄ حذرت الحكومة الأردنية من 
التداعيات الخطيرة لدخول مجموعات 
من المستوطنين والقوات الإسرائيلية 

إلى المسجد الأقصى المبارك الأحد.

◄ رفضت الولايات المتحدة الأميركية 
منح وزير الداخلية السوداني عصمت 

عبدالرحمن، والوفد المرافق له، تأشيرة 
دخول لحضور الدورة الاستثنائية 

للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، حول مشكلة المخدرات 

العالمية.

◄ نددت الخارجية الفرنسية 
بالهجمات الكثيفة التي يشنها 

النظام السوري على المناطق التي 
يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، الأمر 

الذي يهدد عملية السلام، داعية إلى 
استئناف مفاوضات جنيف سريعا.

◄ أعلن الجيش المصري اختتام 
فعاليات التدريب الجوي المشترك 

المصري الكويتي (اليرموك – 2)، الذي 
بدأ في 10 أبريل الجاري بدولة الكويت.

◄ أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في تغريدة على موقع تويتر  

على خطة الإصلاح التي أعلنتها  
الرياض تحت عنوان "رؤية السعودية 

2030"، معتبرا أنها سيكون لها أكبر 
الأثر في تطوير وتنمية المملكة. 

◄ وجه الإدعاء العام الإسرائيلي تهما 
لسبعة شبان يهود لقيامهم بسلسلة 

هجمات في إطار هجمات "دفع الثمن" 
التي تستهدف فلسطينيين وعربا 
إسرائيليين وأملاكهم، بحسب ما 

أعلنت وزارة العدل.

باختصار

عزز قرار الرئيس باراك أوباما بزيادة عدد القوات الأميركية في ســــــوريا بنحو خمســــــة 
أضعاف، الرأي القائل بوجود رغبة أميركية في إرساء قاعدة عسكرية دائمة لها في هذا 

البلد لمواجهة النفوذ الروسي هناك، وأيضا للتخفيف من الاعتماد على الجانب التركي.

{التعديـــلات الدســـتورية التـــي تنظر فيها اللجنـــة القانونية بمجلـــس النواب، خطـــوة كبيرة نحو 
تشكيل الحكومات البرلمانية، والنأي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية}.
فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

{المشـــاكل تتفاقم بســـبب التعطيل المتعمد من حزب الله والتيار الوطني الحر، والمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية باتت كبيرة جدا ولا نعلم متى سيحدث الانفجار الكبير}.

محمد الحجار
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

تضارب الأهداف يفسد {تظاهرات الأرض} في مصر

حصان طروادة

شادي علاء الدين

} بــيروت – يتخـــذ اســـتحقاق الانتخابـــات 
البلدية في لبنان أهمية كبرى في ظل استعصاء 
الحلول في الملف الرئاسي وصعوبة التوافق 

على قانون الانتخابات النيابية.
وترى القوى السياسية في هذا الاستحقاق 
مؤشرا هاما لمعرفة مدى حضورها وشعبيتها، 
ويشـــكل ”بروفة“ عما ستؤول إليه الانتخابات 

النيابية حين حصولها.
من هنا تجتهد القوى السياسية في تثبيت 
مواقعها داخل طوائفهـــا، ومحاولة الحصول 
على مواقـــع متقدمـــة إضافية ضمـــن خارطة 
الانتخابات البلديـــة التي تنطلق من العاصمة 
بيروت والبقاع يوم 15 مايو وتنتهي بالشمال 

وعكار في 29 من نفس الشهر.
ويبلـــغ عـــدد اللبنانييـــن الذيـــن تحق لهم 

المشاركة في الانتخابات، 3.627.965.
وتحضر في بيروت لائحـــة الحريري التي 
تضـــم 24 مرشـــحا تضـــم مناصفة مســـلمين 

ومسيحيين، ويتوقع فوز اللائحة.
وكان اللافـــت هـــذا العام تشـــكيل هيئات 
المجتمـــع المدني لائحة لخـــوض الانتخابات 
البلديـــة أطلق عليها اســـم ”بيـــروت مدينتي“ 

تتألف من وجوه ثقافية وفنية بارزة.
والتقـــت ”العرب“ بالمرشـــحة ندى دوغان 
حيث تحدثت عن أبرز العناوين التي تعنى بها 
اللائحة مشـــددة على أن ”ليست لها أي أجندة 

سياســـية، بل تنحصر كل اهتماماتها بالشأن 
الإنمائي والخدماتي“.

وتنفـــي دوغان تهمـــة العـــداء ”للحريرية“ 
كهدف للترشـــح، وتؤكد أن الهم الأساسي هو 
”الدفاع عن المدينة التي تفقد ماءها، وهواءها، 
ورونقهـــا“. ومن جانبها أكدت ريتا معلوف أن 
مشـــروع ”بيروت مدينتي“ لا يطالب السلطات 
القائمة بالتغيير بـــل يطرح بديلا عبر برنامج 
محكـــم، وهو ممكـــن التحقيـــق بالتحالف مع 
الناس، والابتعاد عن الاصطفافات السياسية.

وفي مدينة صيدا لا تشـــهد الأجواء معركة 
فعليـــة في ظل تنافس غيـــر متكافئ بين لائحة 

تيار المستقبل ولائحة مصطفى سعد. 
وفي طرابلس يسود حلف ثلاثي كاسح هو 
حلف الحريري- الميقاتي- كرامي في مواجهة 
لائحتين شكلهما المجتمع المدني الطرابلسي 
هما لائحـــة ”إنقاذ طرابلس“ و”لائحة طرابلس 
2020“وهناك توجه لأنشاء لائحة ثالثة يحظون 

بدعم من وزير العدل المستقيل أشرف ريفي.
وكان من اللافت أن تحالف أمل وحزب الله 
يشهد خلافا لم يكن مطروحا إلى العلن من قبل 
بينـــه وبين العائلات والمجتمـــع المدني. كما 
يواجـــه التحالف صيحات احتجـــاج لا يتوقع 
أن تؤثـــر بشـــكل فعلي علـــى واقع ســـيطرته، 
ولكنها تشـــكل مؤشـــرا على بداية تحولات قد 
تنعكـــس فـــي الانتخابات النيابيـــة أو غيرها. 
والمواجهات المتوقعة في المناطق المسيحية 
هي بيـــن الثنائية المســـيحية (التيار الوطني 

الحر والقوات) وبين المســـتقلين المسيحيين 
الذين ترشـــح معلومات عن قـــوة تمثيلية لهم 

تتفوق على مثيلاتها في الوسط الإسلامي.
واجتهدت الثنائية المســـيحية في تصميم 
خطاب ينســـب لها تمثيلها للمسيحيين، ولكن 
هـــذا الخطاب خـــف مؤخرا، خاصـــة أن الرأي 
العام المســـيحي كان يتوقع أن تنجح الثنائية 
فـــي انتخاب رئيـــس للجمهورية، وهـــذا ما لم 

يحصل. مـــن هنا يتوقـــع أن تشـــهد المناطق 
المســـيحية معارك بيـــن الثنائية المســـيحية 

وبين المستقلين،لا يمكن التكهن بنتائجها.
ويعكـــس واقـــع التحالفـــات البلدية واقعا 
سياسيا متأزما تسود فيه الحسابات الطائفية 
الضيقة على حساب العناوين الإنمائية في ظل 
انفجار أزمات كبرى باتت عصية على الحلول 

السريعة مثل أزمة النفايات، والكهرباء .

الحسابات الطائفية تلقي بظلالها على الانتخابات البلدية في لبنان

الاستحقاق هل يقطع مع الثالوث الحاكم أم يؤصله

الأميركـــي  العســـكري  الوجـــود 
وتحالفه مع أبرز القوات الكردية 
ســـيكون نواة لفرض الفيدرالية 

في سوريا

◄



} بعقوبــة (العــراق) - امتـــدت الاشـــتباكات 
بين الميليشـــيات الشـــيعية وقوات البيشمركة 
الكردية إلى ناحية الســـعدية بمحافظة ديالى 
العراقية، وذلـــك فيما كان الهدوء الحذر يخيّم 
علـــى قضـــاء طوزخورماتـــو بمحافظة صلاح 
الديـــن المجاورة بعد اشـــتباكات بين الطرفين 
خلفت قتلى وجرحى، واعتبرت مؤشرا خطرا 
علـــى صـــراع مذهبي عرقـــي تغذيـــه المطامع 
الإقليميـــة، وقد يكـــون عنوان مرحلـــة ما بعد 
الحـــرب على داعش فـــي العراق بمـــا أفرزته 
مـــن تغـــوّل قـــوات غيـــر نظاميـــة منفلتة من 
رقابة الدولة، فـــي مقابل تراجع مكانة القوات 

المسلّحة العراقية وسقوط هيبتها.
ودارت الاشتباكات بين مسلحي البيشمركة 
الخراســـاني الناشطة ضمن  الكردية وسرايا 
الحشد الشعبي الشـــيعي في ناحية السعدية 
التابعة لقضاء خانقين والتي تبعد حوالي مئة 
كيلومتر شـــمال شـــرق بعقوبة مركز محافظة 
ديالى ويقطنها خليط من العرب السنة والكرد 
الســـنة والكرد الشـــيعة الذين يعرفون بالكرد 

الفيلية إضافة إلى عدد محدود من التركمان.
وتؤشّـــر هذه ”الحرائق الصغيرة“ المتنقلة 
عبر مناطـــق العراق إلى الضـــرر البالغ الذي 
لحق بوحدة المجتمع العراقي شـــديد التنوّع، 
وهو ضـــرر يتجّه نحو بلوغ درجـــة الانفجار 
بفعـــل ما هو قائم من فوضى الســـلاح، وكثرة 
الأجسام شبه العسكرية غير النظامية، فضلا 
عن وفرة عوامل التوتر من عداء طائفي وعرقي 
ومن تدخلات إقليمية تترجم حجم المطامع في 

العراق الضعيف.
وتصنّـــف منطقة الســـعدية ضمن المناطق 
المتنـــازع عليها بـــين حكومتي بغـــداد وإقليم 
كردســـتان، مثـــل منطقـــة طوزخورماتو الذي 
يعيش ســـكانه علـــى وقع الخوف مـــن تجدّد 

القتـــال فيه بين قـــوات البيشـــمركة وفصائل 
تركمانية من الحشـــد الشـــعبي بعد التوصّل 
إلـــى وقف إطلاق نار هـــشّ بتدخّل من محافظ 
كركوك نجـــم الدين كريم وقائد ميليشـــيا بدر 

هادي العامري.
وأســـفرت المواجهة عن مقتل ما لا يقلّ عن 
ثمانية أشخاص من الطرفين بينهم ضابط في 
قوات البيشـــمركة برتبة عميد، وأدّت إلى قطع 
الطريـــق الرابط بين العاصمـــة بغداد ومدينة 
كركوك مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم 
وهي بدورها موضع نزاع بفعل غناها الشديد 

بالنفط.
وتقاتل قوات البيشمركه الكردية والحشد 
الشعبي، عدوا مشتركا هو تنظيم داعش. لكنّ 
كلا من الطرفين يبحث عن الســـيطرة والنفوذ 
في بعض المناطق بينهـــا بلدة طوزخورماتو، 
الأمر الذي أدّى إلى تكرار وقوع الاشـــتباكات 

بين الجانبين.
وأصبـــح العنـــف في قضاء الطـــوز يتكرر 
بصورة شبه شـــهرية بين الجماعات المسلحة 
المتحالفـــة على مضـــض في مواجهـــة تنظيم 
داعـــش وذلك منـــذ طرد المتشـــددين من بلدات 

وقرى في المنطقة عام ٢٠١٤.
وكانـــت طوزخورماتو الواقعـــة على بعد 
نحـــو ١٧٥ كيلومترا شـــمال العاصمـــة بغداد 
قد شـــهدت اشـــتباكات مماثلة بين البيشمركة 
ومقاتلي الحشد الشعبي في نوفمبر من العام 
الماضي وأدت إلى سقوط  ١٧ قتيلا، على خلفية 
إطلاق نار بين قوة كردية ودورية للحشد وسط 

القضاء.
ويعتبر قضـــاء طوزخورماتو نموذجا عن 
تنوع التركيبة الســـكانية في العراق، فقوميا 
تتعايـــش داخلـــه قوميـــات الكـــرد والعـــرب 
والتركمـــان، ومذهبيا يتعايش داخله الســـنّة 

والشيعة.
ويتـــوزّع التركمـــان طائفيا بـــين المذهبين 
الشيعي والسني. ويمارس الحراك السياسي 
والعســـكري القومي والمذهبي لتركمان الطوز 

وجلولاء والسعدية دورا مزدوجا.
فللحراك التركماني، حسب مصادر كردية، 
امتدادات خارج البـــلاد مرجعياتها في أنقرة 

من بينهـــا ”الجبهة التركمانيـــة“. أمّا مذهبيا 
فالحشـــد الشـــعبي التركماني شـــيعي، وهو 

يعمل بالتنسيق مع أنقرة وطهران.
للعاصمتـــين  أن  المصـــادر  ذات  وأكّـــدت 
مصلحة وفـــق أجنداتهما فـــي تحويل ما هو 
متنـــازع عليه في العـــراق إلى صـــراع كردي 
شيعي من خلال جرّ الحشد لقتال البيشمركة، 
مشـــيرة إلى ”تضافر جهود المرجع الشـــيعي 
علي السيســـتاني، ورجل الدين البارز مقتدى 
الصـــدر وهـــادي العامري نائب قائد الحشـــد 
الشعبي، إضافة الى قيادة البيشمركة وقيادة 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني فـــي نزع فتيل 

أكثر من مواجهة“.
لكن القيادات المحليـــة متعددة الانتماءات 
فـــي المنطقـــة -تســـتدرك المصـــادر ذاتها- لا 

تثـــق بوقف إطـــلاق النـــار الهـــشّ المعلن في 
طوزخورماتو، وتعتبر أن الحرب ستعود وقد 
يتفاقـــم وقعها أكثر لأن العلاجات الحالية هي 

تخديرية مؤقتة لا تعالج الأسباب الحقيقية.
وتتهـــم أوســـاط كرديـــة تركيـــا بـــأن لها 
مصلحـــة كبيـــرة في خلـــق الأزمـــات في هذه 
المنطقة بغيـــة إضعاف إقليم كردســـتان الذي 
تعلـــن أنقـــرة الصداقة لبعض قياداتـــه لكنّها 
تضمر التوجّس من ســـعيهم لتأســـيس دولة 

كردية مستقلّة في المنطقة.
كما أن كردســـتانا ضعيفـــا يعني مواصلة 
تركيـــا فرض شـــروطها في ملـــف الحرب ضد 
قوات حزب العمال الكردستاني التي تطاردها 
تركيـــا بـــكل حرية بـــرّا وجوّا داخـــل أراضي 

الإقليم.

وتذهب بعض الأوســـاط الكردية العراقية 
حـــدّ الغمز من قنـــاة تواطؤ تركيـــا مع تنظيم 
داعـــش، ومشـــاغلة البيشـــمركة بمواجهة مع 
الحشـــد التركماني عشية معركة تحرير مدينة 
الموصـــل التـــي لا تريـــد أنقرة لها أن تحســـم 
بنصـــر للقوات الكردية تكـــرّس مزيد ظهورها 
كقوّة منظمة تمثل عمودا فقريا لدولة مستقلة.
ولا تغفـــل المصادر الكردية عن التذكير بأن 
لإيـــران مصلحة أيضا في صراع الحشـــد ضد 
البيشـــمركة ”بغية إضعاف أكـــراد الجنوب“، 
وترى هذه المصادر أن الحشـــد الشعبي الذي 
يضم التركمان الشـــيعة يهدف إلى  خلق حرب 
بين الشيعة والأكراد، فيما القوميون التركمان 
يحاولـــون من خـــلال تحالفهم مـــع القوميين 
العرب تحويل الصراع إلى عربي كردي أيضا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صراع طائفي يداهم المناطق العراقية من طوزخورماتو إلى السعدية
[ حرائق متنقلة تؤشر إلى انفجار جديد في المجتمع العراقي [ عرب وتركمان وأكراد سنة وشيعة يتصارعون في منطقة واحدة

◄ أقر مجلس الشوري السعودي، 
الاثنين، بالإجماع اتفاقية تعيين 

الحدود البحرية مع مصر التي نقلت 
تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى 

المملكة. 

◄ أسفر انفجار سيارة ملغومة، 
الاثنين، قرب قاعة سينما بحي بغداد 

الجديدة بشرق العاصمة العراقية 
عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا 
وإصابة حوالي أربعين آخرين في 

حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

◄ حجزت محكمة التمييز الكويتية 

قضية تفجير مسجد الصادق للنطق 
بالحكم في جلسة 30 مايو المقبل، 
علما أن محكمة الاستئناف كانت 

قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق 
المتهم الأول في التفجير الذي 

استهدف المسجد المذكور في يونيو 
2015 موقعا 26 قتيلا وأكثر من 200 

جريح.

◄ ذكر تقرير صادر عن مركز 
الدراسات والإعلام الاقتصادي 
اليمني أن نحو مليون ونصف 

المليون عامل فقدوا أعمالهم بسبب 
الحرب الدائرة في اليمن والتي 

خلّفت أكثر من 6400 قتيل أغلبهم 
مدنيون.

◄ قال اللواء علي إبراهيم قائد 
عمليات الجزيرة، إحدى تشكيلات 
الجيش العراقي بمحافظة الأنبار، 

إن القوات العراقية بمساعدة طيران 
التحالف الدولي دمرت 7 عربات 
مفخخة لتنظيم داعش في أماكن 

مختلفة غرب الرمادي.

◄ قرر النواب المعتصمون في 
البرلمان العراقي، الاثنين، عدم 

حضور جلسة الثلاثاء التي 
دعا إليها رئيس البرلمان سليم 

الجبوري، كما قرروا إيقاف كافة 
الحوارات مع رئاسة البرلمان.
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أخبار

”الحريق“ الذي تمّ إخماده في قضاء طوزخورماتو بجهود ووســــــاطات ســــــريعة، لم يلبث أن 
شبّ مجددا في منطقة السعدية، في دليل على عدم جدوى المعالجات السطحية للصراعات 

الداخلية في العراق ذات التشابكات العرقية والطائفية والامتدادات الإقليمية.

هنـــاك الكثير مـــن اللغط في ما يتعلق بموضـــوع الخصخصة.. في جميـــع الأحوال فإن كل 

برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار}.

أنس الصالح
 وزير المالية الكويتي

«آن لحضرموت أن تعود منارا للوسطية والسماحة بعيدا عن كل أشكال التطرف، وأن تلفظ 

كل تجار الدم والسلاح والمخدرات والدمار}.

خالد بحاح
 رئيس الوزراء اليمني السابق

عراق الحريق الشامل

باختصار

ــا مــصــلــحــة فـــي إضــعــاف  ــركــي ــت ل

الــــذي تعلن  الـــعـــراق  ــان  كــردســت

وتضمر  قياداته  لبعض  الصداقة 

التوجس من سعيهم للاستقلال

◄

عاهل البحرين يستكمل الحراك الخليجي الكثيف صوب مصر

قطار السلام اليمني متوقف عند معضلة «الأجندة»

سعيد قدري

} القاهــرة - تؤكّـــد زيـــارة يقوم بهـــا العاهل 
البحرينـــي الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الثلاثاء، إلى مصر أن الحراك الخليجي الكثيف 
صـــوب القاهـــرة عمـــل جماعي اســـتراتيجي، 
يتجـــاوز العلاقـــات الثنائية بين البلـــدان إلى 
إنشـــاء محـــور عربـــي لا تغيـــب عـــن خلفيته 
محاصرة المخاطر الأمنيـــة والمطامع الإقليمية 

ممثلة بمحاولات التمدّد الإيرانية.
وتأتـــي الزيـــارة التـــي أعلن عنهـــا الاثنين 
الديوان الملكي البحرينـــي في بيان، بعد زيارة 
كان قام بها العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيـــز إلى مصر وصفت بالتاريخية نظرا 
لما ترتّب عليها من نتائج وقرارات استراتيجية 
في مقدّمتها ربط القارتين الأفريقية والآسيوية 
بجسر يمتد عبر البحر الأحمر ويصل الأراضي 

المصرية بالسعودية.
وأعقبت تلـــك الزيارةَ، زيارةٌ قـــام بها ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان 
إلـــى القاهرة حيث أجـــرى مباحثات معمّقة مع 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي شـــملت قضايا 

تتصل بتأمين المنطقة وضمان استقرارها.
ويصـــل القاهـــرة الثلاثاء عاهـــل البحرين 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة فـــي زيارة 
”هدفهـــا تعزيـــز التعـــاون وفتح آفـــاق جديدة 

للعمـــل العربـــي المشـــترك“. وينظـــر المراقبون 
للزيـــارات المتتالية لزعامـــات خليجية للقاهرة 
خلال فترة وجيزة باعتبارها جزءا من ترتيبات 
خليجية مصرية لإنشـــاء آليات موحّدة لمجابهة 

التطورات المتلاحقة في المنطقة.
وربـــط عبـــاس ناجي رئيـــس تحرير مجلة 
مختـــارات إيرانية زيارة الملك حمد بن عيســـى 
إلى القاهرة بشـــكل مباشـــر بجهـــود مواجهة 
التهديدات القادمة من إيران، معتبرا أن مسألة 
الأمـــن القومـــي لـــدول الخليج العربـــي ”ليس 

حولها خلاف بالنسبة لمصر“.
وتعتبـــر مملكـــة البحريـــن ضمـــن الـــدول 
المستهدفة بشكل مباشر بالتهديدات الإيرانية. 

وتعرضت على مدى الســـنوات القليلة الماضية 
لجملة من العمليات الإرهابية، تبين أن لها صلة 
ما بإيران. ومن ثمّ يتوقّع أن يكون ملف الإرهاب 
بندا رئيســـيا على أجنـــدة مباحثـــات العاهل 
البحريني مع الرئيـــس المصري. ولفت الخبير 
العســـكري، طلعت مســـلم إلى أن البحرين من 
الدول التي تعاني بشكل مباشر من التهديدات 
الإرهابيـــة من خلال محاولة اســـتغلال العامل 

الطائفي في إشعال الفتن والاضطرابات.
وأشـــار في تصريحات لـ ”العـــرب“ إلى أن 
جزءا رئيســـيا من جهـــود دول الخليج ينصبّ 
على إنشاء آليات لمواجهة الخطر الإيراني وهي 

عملية تحتاج إلى تكاتف الجهود الإقليمية.

} الكويــت - انقضى،الإثنيـــن، اليوم الخامس 
من محادثات السلام اليمنية، دون تحقيق تقدّم 
يشرّع لنبرة التفاؤل التي تتمسّك بها الأطراف 

الراعية للحوار.
ومايزال النقاش بعيدا عن جوهر المحادثات 
ومتوقّفا عند مســـألة إجرائية تتمثّل في ترتيب 
بنود «أجندة الأعمال»، التي أوحى تشـــدّد وفد 
المتمرّدين بشـــأنها بوجود نوايا لربح الوقت 
واســـتغلال «عامل الصبر» الذي بالغ المبعوث 
الأممي اســـماعيل ولد الشيخ أحمد في التركيز 
عليه ما جلب له انتقادات الأطراف المحســـوبة 
على الشرعية اليمنية باعتباره يبدي قدرا زائدا 
من التساهل يشجّع الحوثيين وأنصار الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح على تعطيل عملية 

البحث عن مخرج سلمي للأزمة.
وقالـــت مصـــادر علـــى اطـــلاع علـــى أروقة 
المشـــاورات بالكويت إن ولد الشـــيخ، فشل في 
جمع الطرفين في جلســـة مشـــاورات مباشرة. 
وذكرت المصادر ذاتها، أنه اضطر لعقد لقاءات 
منفصلة مع وفد الحكومة ووفد المتمرّدين بعد 

فشل الجلسة المباشرة.
وتراهن قـــوى إقليمية، وأخـــرى دولية على 
محادثـــات الكويت كفرصة أخيـــرة لإنهاء نزاع 
دام في اليمن تســـبب بمقتل 6400 وتشـــريد 2,5 

شخص. 
وكان ولـــد الشـــيخ قـــال في بيان له مســـاء 
الأحـــد، إن هنـــاك «فروقات كبيـــرة في وجهات 
النظـــر» بين طرفـــي الصراع فـــي اليمن، الذين 
يشاركون في محادثات ســـلام بالكويت، إلا أن 

إجماع المشـــاركين على إحلال السلام، يجعل 
التوصل إلى الحل ممكنا».

وأضـــاف أن «هناك خيارين فقط: البقاء على 
الحرب أو التشـــاور وتقديم التنازلات من أجل 
التوصـــل الى الســـلام» داعيـــا الجميع لتحمل 

مسؤولية قراراتهم».
ومن جهته أكد نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالـــد الجاراللـــه الاثنين أنه مـــن الطبيعي أن 
يكـــون هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر 
حول بنود جدول الأعمال الخاص بمشـــاورات 

الأطراف اليمنية. 
وأضـــاف الجارالله، في تصريح للصحفيين 
خلال الجلســـة الافتتاحية للاجتماع السادس 
للمجموعة المعنية بالاتصـــالات التابعة لدول 
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أنه من غير 
المتوقع في ضوء الحرب والصراع المســـتمر 
منذ أكثر مـــن عام أن يتوصل الفرقاء اليمنيون 
إلـــى تـوافق او حـــل خـلال يـــوم او يومين او 

ثلاثة. 
وقـــال الجارالله إن مبعوث الأمـــم المتحدة 
لليمـــن اســـماعيل ولد الشـــيخ احمـــد هو من 
يتولى هذه المســـؤولية «والكويت تثق وتدعم 
دوره الايجابـــي والمهم جدا فـــي التوفيق بين 

الاطراف اليمنية». 
وعن المدة التي قد تســـتغرقها المشاورات 
اليمنيـــة في الكويت قـــال الجارالله «ليس لدي 
جـــدول زمنـــي لها، ولكـــن اتمنى لهـــم النجاح 
والتوفيـــق ومـــرة اخـــرى نشـــعر بتفـــاؤل تام 

مخاوف من العودة بخفي ولد الشيخبأجواء الاجتماعات».



البوليســـاريو  جبهـــة  صعـــدت   - الربــاط   {
مـــن اســـتفزازاتها للمغرب، بإجـــراء مناورات 
عســـكرية، والتلويـــح بالعـــودة إلـــى ”الكفاح 
المُســـلح“، في توقيت اســـتبقت به القرار الذي 
يُنتظر أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي  حول 
لحفظ السلام  تمديد ولاية بعثة ”المينورســـو“ 
فـــي الصحراء المغربيـــة الـــذي كان المغرب قد 

قلص حضورها وألغى مساهمته فيها.
معزولـــة  الاســـتفزازات  هـــذه  تكـــن  ولـــم 
عن أجـــواء التوتـــر التي تســـبب فيها الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة بان كي مـــون مع المغرب 
بتصريحاتـــه غير المســـبوقة، وخاصـــة منها 
تلـــك التي حذر فيها مـــن ”التصعيد إلى حرب 
شـــاملة“ في صورة رفض المغـــرب الإبقاء على 
بعثة ”المينورســـو“ كاملة، وخاصة في المنطقة 

العازلة ”بئر الحلو“.
ويبدو أن جبهة البوليســـاريو التي تسعى 
جاهدة لاستغلال التصعيد المتبادل بين المغرب 
والأمـــين العام للأمم المتحدة منـــذ تصريحاته 
الأولـــى التـــي أشـــار فيهـــا إلـــى مـــا وصفه 
بـ“احتلال“ المغـــرب للصحراء المغربية والحال 
أنها ضمن ســـيادته، تُريد الاســـتمرار في هذا 
النهج التصعيدي في قـــراءة خاطئة للأحداث 

والمتغيرات في المنطقة.
وبحســـب تقارير إعلامية، فإن هذه الجبهة 
الانفصاليـــة، نظمت مناورات عســـكرية، وذلك 
بعد تقديم الأمين العـــام للأمم المتحدة بان كي 
مـــون، تقريره الأخير حول الصحراء، وعشـــية 
اجتمـــاع مجلس الأمـــن الدولي لمناقشـــة ملف 

الصحراء ومصير بعثة الأمم المتحدة هناك.
وبدأت هذه المنـــاورات الجديدة في منطقة 
”أغوينيت“، الســـبت، تنفيذا لتعليمات صدرت 
خلال مارس الماضي من قبل ما يســـمى ”هيئة 
الشـــعبي  التحريـــر  لجيـــش  العامـــة  الأركان 
الصحـــراوي“، وذلك بحضورعـــدد من قياديي 

الصف الأول للجبهة منهـــم عبدالقادر الطالب 
عمر، وعبدالله لحبيب.

وسعت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى 
محاولة تضخيم هذه المناورات، عبر الإشـــارة 
إلى مشـــاركة ”وحدات من القطاع الجنوبي من 
النواحي الثلاث السابعة والثالثة والأولى من 
مشـــاة محمولـــة، ومدفعية الميدان والإســـناد، 
ووحدات الدفاع الجوي والهندســـة، ووحدات 

الإمداد والإسناد المختلفة“.
واعتبـــرت مـــا تســـمى بــــ“وزارة الدفاع“، 
الذراع المســـلحة للجبهـــة الانفصالية، أن هذه 
المنـــاورات ”تندرج ضمن برنامجها الســـنوي، 
وزعمـــت أنها تأتي في ســـياق التحركات التي 

قام بها المغرب.
 وأضافـــت أن الهـــدف من هـــذه المناورات 
هو ”التدريب اســـتعدادا لأي طارئ“، فيما قال 
يوســـف أحمد، عضو الأمانة العامـــة للجبهة 
الانفصالية، إن هذا التحرك العســـكري ”يبعث 
رســـالة إلى المغرب“، مفادها أن ”خيار الحرب 
يظـــل مطروحا باســـتمرار ما لم يحـــدث تقدم 

ملموس في عملية السلام“.
 غيـــر أن مراقبـــين لم يتـــرددوا في وصف 
هـــذه المناورات التي تُعتبـــر الثانية من نوعها 
فـــي غضون شـــهر، وذلك بعد المنـــاورات التي 
اســـتخدمت فيهـــا الذخيرة الحيـــة التي جرت 
العازلة، يومي 20 و21  في منطقة ”بئر لحلـــو“ 
تقـــف خلفها  مـــارس الماضي، بأنهـــا ”فقاعة“ 

السلطات الجزائرية.
وقـــال الخبير بمعهد الدراســـات الأفريقية 

الدكتور الموســـاوي العجلاوي،  لـ“العرب“، إن 
هذه المناورات ”ليست سوى فقاعة لأن الجميع 
يعـــرف أن هذه الجبهـــة الانفصالية لا يمكنها 
تنظيـــم مناورات عســـكرية بالمعنـــى المتعارف 
عليـــه، باعتبـــار أن عتادها العســـكري تهالك 
حتى أن المناورة قبل الأخيرة قُتل خلالها ثلاثة 

جنود بسبب عدم درايتهم بالسلاح“.
واعتبـــر أن القـــراءة الصحيحـــة للإعلان 
عن هـــذه المناورات تدفع باتجـــاه الحديث عن 
مناورة سياســـية، تحمل بين طياتها ”رســـالة 
إلى الأمم المتحدة للضغط عليها كي تُقر مسألة 
طرح  تقرير المصير، وإلا فإن خيار الحرب ســـيُ

من جديد“.
ولكنه أشـــار إلى أن الواقع يطرح معطيات 
مغايـــرة، ذلك أن هـــذه الجبهـــة الانفصالية لا 
يمكنهـــا أن تطلـــق رصاصة واحـــدة من دون 
الحصول على ضـــوء أخضر من الجزائر التي 
لا يســـاعدها فتـــح جبهـــة أخرى ســـتزيد من 

الصعوبات التي تعاني منها.
وشـــدد في تصريحـــه لـ“العـــرب“، على أن 
الجزائـــر تُعانـــي مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
وأخرى سياســـية مرتبطة بعدم ترتيب مرحلة 
مـــا بعـــد عبدالعزيـــز بوتفليقة، كمـــا أن ثقلها 
العســـكري والمخابراتي تحول منذ العام 2011 
من الغرب إلى الجنوب بسبب المخاطر الأمنية 
على حدودها مع مالي وليبيا، وكذلك أيضا إلى 
الشـــرق بالنظر إلى تزايد العمليات الإرهابية 
قرب حدودها مع تونس، وبالتالي لا يمكنها أن 
تُخاطر بفتح جبهة على حدودها الغربية التي 

تتجاوز 1550 كيلومترا.
ويُشاطر هذا الرأي المتابعون لتطورات هذا 
الملـــف، حيث يؤكدون أن المناورات العســـكرية 
المُعلـــن عنها، وما رافقها من تهديدات بالعودة 
إلـــى حمل الســـلاح ضد المغـــرب، لا تخرج عن 
ســـياق محاولة اســـتغلال التوتر الذي تمر به 
علاقـــة المغرب بالأمين العام لـــلأمم المتحدة، و 

توظيفه سياسيا في هذه المرحلة.
الخبيـــر  المـــكاوي،  عبدالرحمـــان  وكان 
في الشـــؤون العســـكرية والاســـتراتيجية، قد 
اعتبر في تصريحات ســـابقة، أن هذه الجبهة 
الانفصاليـــة ”تقـــوم بتحركات عســـكرية كلما 
اقتربنـــا من شـــهر أبريـــل، وذلك للاســـتهلاك 
الداخلـــي بالمخيمات وكذلـــك الخارجي، حتى 
إذا فشـــلت الأمم المتحدة لوّحـــوا بالحرب بعد 
والحقوقية  الدبلوماســـية  الحرب  خســـارتهم 

والإعلامية.
وتـــكاد القراءات المرافقة لهـــذه التطورات، 
أن تجُمـــع على أن هذا التوتر الذي من شـــأنه 
تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، هو نتيجة 
لتصريحـــات الأمين العام لـــلأمم المتحدة التي 
حرك بها غبار الصحراء، وجعله يتصاعد بعد 
أن تضمـــن تقريـــره إلى مجلس الأمـــن الدولي 
تناقضات حادة عكســـت تخبطـــا وارتباكا في 
معالجة هذا الملف، وذلك عشية اجتماع مجلس 
الأمـــن الدولـــي المقُرر عقـــده الأســـبوع القادم 
لمناقشـــة مـــا إذا كان ســـيُجدد تفويـــض بعثة 
”مينورســـو“ إلى الصحراء التي كان المغرب قد 

طرد العشرات من موظفيها.

{فقاعة} الخيار العسكري البوليساريو تلوح بـ
[ مناورات عسكرية استفزازية بضوء أخضر جزائري 
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الصحيـــة  الأزمـــة  انعكســـت   - الجزائــر   {
التي يمر بهـــا الرئيس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وبعض المواقف الاســـتفزازية التي 
تتخذهـــا الجزائر تجاه عدد من الدول العربية، 
بشـــكل ســـلبي على دبلوماســـياتها وأضعف 

دورها إقليميا ودوليا.
وتضرب الجزائر عرض الحائط بعلاقاتها 
الطبيعية مع الدول العربية والإســـلامية وفي 
مقدمتهـــا المملكـــة العربية الســـعودية، لتدعم 

تحالفا بين روسيا وإيران وسوريا وحزب الله 
اللبناني.

 وفـــي خطوة نحـــو المزيد مـــن تعزيز هذا 
التحالـــف اتجـــه وزيـــر الشـــؤون المغاربيـــة 
والاتحـــاد الأفريقـــي وجامعة الـــدول العربية 
عبدالقـــادر مســـاهل إلى دمشـــق أيـــن التقى، 

الإثنين، الرئيس السوري بشار الأسد.
ولئن أكد مســـاهل لـــدى وصولـــه أن هذه 
الزيـــارة تأتـــي على خلفيـــة احتفال ســـوريا 

بالذكـــرى  الــــ70  للعيد الوطني الســـوري، إلا 
أن مراقبـــين ربطـــوا هـــذه الزيـــارة بدعم دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي لمغربية الصحراء 
ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي، كأساس لأي 

حل لهذا النزاع الإقليمي.
ويعتبر التحرك الجزائري في اتجاه إعادة 
تأهيـــل نظـــام الرئيس بشـــار الأســـد وإعطاء 
الانطباع بأنه مازال الرئيس الشرعي لسوريا، 
اتجاهـــا مناقضا تماما لموقف الرياض شـــديد 

الوضوح من الملف الســـوري، والمبني أساســـا 
على ضرورة رحيل الأسد في نهاية المفاوضات 
السياســـية الجارية بين الفرقاء السوريين في 

جنيف.
ورأى مراقبـــون أن الســـلطات الجزائريـــة 
أرادت مـــن خلال ذلك، أن ترســـل للســـعودية، 
رســـالة مفادهـــا أن الجزائر يمكنهـــا أن تلحق 
ضـــررا بمصالح الرياض في أي مكان وخاصة 
في الملف الســـوري مثلما فعلت الرياض عندما 

دعمت موقف المغرب في قضية الصحراء.
ولكن المحللين  يعتقـــدون أن هذه الخطوة 
لا تعدو أن تكون إلا فشـــلا جديدا يســـجل في 
قائمـــة الأخطاء الدبلوماســـية  التي ما انفكت 
ترتكبهـــا الجزائر، ذلك أنه ليس بوســـعها أن 
تقدم أو تؤخر في الملف الســـوري لأنه لا تأثير 
دبلوماســـيا حقيقيا لها فيـــه، كما أنها لا تملك 
القدرة في النهاية على أن تمنع ســـقوط الأسد 
إذا انتهت القوى الكبـــرى المؤثرة إلى الاتفاق 
على ضـــرورة رحيله عن المشـــهد كحل للأزمة 

المستفحلة.
و تنديـــدا بهـــذه الخطوة أطلق ناشـــطون 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  حملـــة  جزائريـــون 
تحت عنوان ”أنا جزائري  الاجتماعي ”تويتر“ 

وضد الأسد“.
دعـــم  أن  الناشـــطون  هـــؤولاء  ويـــرى 
الجزائر للنظام الســـوري ســـيظل عارا يلحق 

بالجزائريين.
ويتخـــوف الجزائريون من أن تفقد بلادهم 
مـــا تبقـــى مـــن بريقهـــا وإشـــعاعها الدولـــي 

والإقليمي الذي طالما تميزت به، خاصة في ظل 
انسحاب رئيسهم من المشهد الدبلوماسي.

 وفـــي هذا الســـياق يقـــول كاتـــب الدولة 
الجزائري لشـــؤون الجالية الســـابق حليم بن 
عطـــا اللـــه إن ضعف قـــدرة بـــلاده على فرض 
مواقفها إقليميا ودوليا قد أصبح اتجاها عاما 
منذ انســـحاب الرئيس بوتفليقة من الســـاحة 
الدولية لأســـباب صحية، لا سيما وأن ”رؤساء 
الدول هم الفاعلون الدبلوماسيون الأوائل وهم 
دائما في الصفوف الأولى وعلى كل الجبهات“، 

في إدارة السياسات الخارجية لدولهم.
وأشار بن عطاء الله إلى أن ”هناك أشياء لم 
يكـــن ممكنا أن تحدث لو كان الرئيس بوتفليقة 
فـــي كامل صحته لأنه لم يكن يفوت شـــيئا في 
الجانب الدبلوماسي“، مضيفا ”لو لم تكن حالة 
الضعـــف هذه، لما كانت هناك هذه التغريدة من 
فالس، فتوظيف صورة الرئيس في الداخل عاد 
علـــى أصحابه هذه المرة وأضـــر بصورة البلد 

كثيرا“.
ونشـــر رئيس الوزراء الفرنســـي إمانويل 
فالس صـــورة للقاء جمعه بالرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة خـــلال زيـــارة أداها للجزائـــر، بدا 
خلالهـــا الرئيس الجزائري فـــي وضع وصف 
بالصعب، ما أدى إلى نشـــوب أزمة دبلوماسية 

تصاعدت حدتها الأيام الماضية بين البلدين.
الجزائـــري أن  للشـــأن  متتبعـــون  ويـــرى 
والمعارضـــة  الاســـتفزازية  الجزائـــر  مواقـــف 
لسياســـات دول جوارها ومحيطهـــا الإقليمي 
ســـاهمت بشـــكل كبير في عزلها وإبعادها عن 
اتخاذ المواقف الحاســـمة في ما يتعلق ببعض 
القضايـــا الإقليمية لعل أبرزهـــا الأزمة الليبية 
التي لعبت فيها المغرب وتونس دورا محوريا.

وفـــي موقـــف آخر يعكـــس ضعـــف الدور 
الجزائري إقليميا رفض تحالف دول ”ســـاحل 
5“ المتكون من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا 
وبوركينافاسو قبول عضوية الجزائر رغم أن 4 

من دوله تجاورها حدوديا.

زيارة مساهل لدمشق تعمق إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية

في تطور لافت ربطــــــه المراقبون بتداعيات 
ــــــة للأمين العام  الأخطاء السياســــــية القاتل
للأمم المتحدة بان كي مــــــون بخروجه عن 
مبدأ الحياد في تعاطيه مع ملف الصحراء 
البوليســــــاريو  جبهــــــة  أجــــــرت  ــــــة،  المغربي
الانفصالية المدعومة من الجزائر مناورات 
عسكرية هي الثانية من نوعها في غضون 
شهر، وذلك في استفزاز مباشر للمغرب، 

وتهديد لاستقرار المنطقة.

{لا ســـبيل لأي تحالـــف مع النهضـــة أو دخول حركة نـــداء تونس والنهضة في قائمات مشـــتركة في أخبار

الانتخابات البلدية القادمة، والأصوات التي تتحدث عن هذا الأمر مجرد أقلية}.

خميس قسيلة 
نائب برلماني عن حركة نداء تونس

{ليس هناك اتجاه نحو فرنسة المدرسة الجزائرية، أو خفض الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية، 

والإصلاحات لن تحيد عن مبدأ العروبة والأمازيغية والإسلام}.

 نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

مناورات إستعراضية على شكل {فقاعة} لتسميم الأجواء في المنطقة

لموساوي العجلاوي:

مناورات البوليساريو 

{فقاعة} تقف خلفها 

الجزائر

انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذنه تعالى
الحاجة 

فاطمة الصالحين الهوني 

أرملة المرحوم  الحاج عبداللطيف معتوق الفاخري 

والدة صلاح الدين وحسام وشقيقة المغفور له الحاج أحمد الصالحين الهوني والدكتور مصطفى 
الصالحين والمهندس حسن الصالحين.

ونسيبة: الكابتن عادل الفلفال، والدكتور محمد الفورتيه، والدكتور حمزه بن عمران، والعقيد رمضان 
بالحاج، والعقيد عبدالواحد الحريزي.

وتتقدم أسرة تحرير "العرب" بأحر التعازي للأستاذ محمد الهوني المدير العام رئيس التحرير، وإلى 
أشقائه صلاح، وإدريس، وياسين، وإلى كافة أفراد العائلة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية

} تونــس - هيمنت التهديـــدات الإرهابية التي 
تتربـــص بـــدول المنطقـــة المغاربيـــة على ضوء 
تنامـــي مخاطر تنظيم “داعـــش“ بعد تمدده في 
ليبيـــا، على الدورة السادســـة لاجتمـــاع وزراء 
داخلية دول إتحاد المغرب العربي، التي انتهت 

أعمالها الاثنين بتونس العاصمة.
وشـــارك في هـــذا الاجتماع، الأمـــين العام 
لاتحـــاد المغـــرب العربـــي الحبيب بـــن يحيى، 
ووزراء داخلية كافة دول الاتحاد المغاربي، الذي 
يتألـــف من خمس دول هي إلى جانب تونس كل 

من المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا.
وأقر المشـــاركون في هذا الاجتماع تشـــكيل 
4 فـــرق عمـــل متخصصـــة، لمقاومـــة ”الإرهاب 
والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشـــر والهجرة 
غير الشـــرعية، والمخدرات والمؤثـــرات العقلية،  

وللدفاع المدني“.
وكان لافتـــا أن ليبيا التـــي يُنظر إليها على 
انهـــا أحد أبرز الأماكن التـــي تمكن فيها تنظيم 
داعش مـــن التمدد والتوســـع، قد شـــاركت في 
هـــذا الاجتماع بنائب رئيس المجلس الرئاســـي 
عبدالســـلام كاجمان، والعارف صالح الخوجة 
المرشـــح لمنصـــب وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 

الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.
وترأس الجلســـة الختامية لهـــذا الاجتماع 
وزير الداخلية التونســـي الهادي مجدوب الذي 
ألقـــى كلمتـــه اعتبر فيهـــا أن “ هـــذا الاجتماع 
يندرج في ظرف أمني حســـاس تعيشه المنطقة 
المغاربيـــة، وجوارهـــا الإقليمـــي، ترتبـــت عنه 

العديد من المخاطر منها ظاهرة الإرهاب“.
ولفت في كلمته إلى أن الاجتماع ”ينســـجم 
مع روح ومضمون معاهدة مراكش لسنة 1989، 
وخاصـــة منها الفصول التي تنص على أن ”كل 
اعتداء تتعـــرض له دولة من الدول الأعضاء في 
اتحـــاد المغـــرب العربي هو اعتـــداء على الدول 
الأعضـــاء الأخـــرى، وأن كافة الـــدول الأعضاء 
تتعهد بعدم الســـماح بأي نشاط أو تنظيم فوق 
ترابها يمس حرمة تراب أي منها أو اســـتقرار 

نظامها“.
وحـــذر مـــن أن ظاهـــرة الإرهاب وانتشـــار 
التطـــرف الدينـــي ”تـــزداد تناميـــا وانتشـــارا 
وخطورة على المســـتوى المغاربي وفي الجوار 
الأفريقي القريـــب وكذلك في الامتداد الجغرافي 
في ســـاحات تبـــدو بعيـــدة من حيث المســـافة 
ولكنها قريبة بحكم الأهداف والتعاون والتأثير 

العقائدي التكفيري بين الجماعات المتشددة“.
ومـــن جهته، أكد الوزيـــر المنتدب لدى وزير 
الداخلية المغربي الشرقي الضريس، على أهمية 
هذا الاجتماع الذي وصفه بأنه ”فرصة ســـانحة 
لوضع  تصور عـــام لمكافحة مختلف التهديدات 
التـــي تحدق ببلـــدان اتحـــاد المغـــرب العربي، 

وبلورة استراتيجيات مشتركة“.
وتضمـــن جـــدول أعمال الاجتماع مناقشـــة 
العديـــد مـــن القضايـــا والمســـائل الأمنية ذات 
الإهتمام المشترك منها ظاهرة الإرهاب والهجرة 
غير الشرعية، وتنامي عمليات تهريب الأسلحة 
الإلكترونيـــة  والجرائـــم  المنظمـــة  والجريمـــة 

والاتجار بالمخدرات.

التهديدات الإرهابية 

تطغى على اجتماع مغاربي

باتجـــاه  الجزائريـــة  الخطـــوة   

دمشـــق لا تعـــدو أن تكـــون إلا 

فشـــلا جديدا يسجل في قائمة 

الأخطاء الدبلوماسية

◄



} واشــنطن – قـــرر المرشـــحان الجمهوريان 
تيد كـــروز وجون كاســـيك توحيـــد جهودهما 
في محاولة لمنع منافســـهما دونالد ترامب من 
الفوز بترشـــيح الحزب الجمهوري للانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة، وفق ما أعلن مســـؤولو 

حملتهما.
وترامـــب هـــو الوحيـــد بيـــن المرشـــحين 
الجمهورييـــن الثلاثة القـــادر على تأمين العدد 
المطلـــوب مـــن المندوبيـــن ليصبـــح مرشـــح 

الجمهوريين في نوفمبر.
وقـــال جيـــف رو، مديـــر حملة الســـيناتور 
المحافـــظ تيد كـــروز، إن الحملة ســـتركز على 
ولايـــة أنديانا في مقابل ”إطلاق يد“ المرشـــح 
جون كاسيك حاكم أوهايو في ولايتي أوريغون 

ونيو مكســـيكو. وأصدرت حملة كاســـيك بيانا 
مماثلا.

”الاثنيـــن  أن  ”بوليتيكـــو“  موقـــع  وأورد 
يعلمان بأن الســـبيل الأفضـــل لمنع ترامب من 
الفوز بالترشيح هو تشكيل فريق لقطع الطريق 

عليه (..) ولكن الأوان قد يكون فات“.
ورد ترامب على موقع تويتر ساخرا ”أعلن 
للتو أن تيد وكاســـيك ســـيتحدان فـــي محاولة 
لمنعي من نيل ترشـــيح الحزب الجمهوري. يا 

لليأس!“.
والأسبوع الماضي، فاز ترامب في نيويورك 
حاصـــدا 60.5 بالمئة مـــن الأصوات مقابل 25.1 
بالمئة لجون كاســـيك و14.5 بالمئة لتيد كروز، 
منافســـه الرئيســـي. لكنـــه لا يـــزال بعيدا من 

الأكثرية المطلقة المتمثلة في 1237 مندوبا.
وانضمـــت شـــخصيات نافذة فـــي الحزب 
الجمهوري مثل ميـــت رومني إلى التحرك ضد 
ترامـــب، مـــا قد يصب فـــي مصلحة ســـيناتور 
تكســـاس تيد كـــروز. واعتبر كـــروز أن ترامب 
”كذب علينا“ ويدعي أنـــه محافظ بهدف ”خداع 

الناخبين السذج“.
وعشـــية انتخابـــات تمهيديـــة مهمـــة في 
خمس ولايات، الثلاثاء، اتهم ترامب كروز بأنه 

”يرشو“ المندوبين.
ويتصـــدر ترامب اســـتطلاعات الـــرأي في 
الولايات الخمس التي ســـتصوت الثلاثاء، أي 
وبنســـلفانيا  وماريلاند  وديلاوير  كونيتيكـــت 

ورود آيلند.

ولم يشـــهد التقليد السياسي الأميركي في 
تاريخه مســـار سباق للرئاسة شـــبيها بمسار 
انتخابـــات 2016، إذ يخـــوض كل حزب معركة 
شرســـة لنيل الترشـــيح لا تـــزال متواصلة في 

مرحلة متقدمة من الانتخابات التمهيدية.
ولدى الديمقراطيين تواجه هيلاري كلنتون 
التي تأمل بأن تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة 
في الولايات المتحدة، إصرار سيناتور فرمونت 
الاشـــتراكي بيرني ســـاندرز. غير أن التوقعات 
تشـــير إلى أن السيدة الأولى السابقة ستحسن 
تقدمها عليه الثلاثاء من حيث عدد المندوبين، 
خـــلال الانتخابـــات التمهيديـــة التـــي تنظـــم 
فـــي خمس ولايات هـــي كونيتيكـــت وديلاوير 

وماريلاند وبنسيلفانيا ورود آيلند.

} فيينــا - فـــاز مرشـــح اليميـــن المتطرف في 
النمســـا نوربرت هوفر بأكثر من ثلث الأصوات 
في الانتخابات الرئاســـية، الأحد، وســـيواجه 
منافسا مستقلا في جولة الإعادة الشهر المقبل، 
ممّا يشـــير إلى إقصاء الحزبين الرئيسيين في 

البلاد عن المنصب للمرة الأولى.
وهذه أفضل نتيجـــة يحققها حزب الحرية 
في انتخابات عامة بعد حملة ركزت على تأثير 
أزمة المهاجرين التي شـــهدت وصول نحو 100 
ألف مـــن طالبي اللجـــوء إلى النمســـا. وبدت 
أحزاب الائتلاف الحاكم في النمســـا مصدومة، 
الاثنيـــن، غـــداة خســـارتها من الـــدورة الأولى 
معركة الانتخابات التي تصدرها مرشح اليمين 
بأكثـــر من 36 بالمئة من الأصـــوات، في نتيجة 

اعتبرتها الصحف ”تسونامي“ سياسيا.
فعلـــى خلفيـــة أزمـــة الهجـــرة وتصاعـــد 
التوجهـــات الشـــعبوية في أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، تصـــدر مرشـــح اليميـــن المتطرف 
نوربـــرت هوفـــر بــــ36.4 بالمئة مـــن الأصوات 
اســـتحقاق الأحـــد ليحقق بذلـــك أفضل نتيجة 
للحـــزب منـــذ الحـــرب العالمية الثانيـــة، وفق 

النتائج الرسمية.
وســـيواجه هوفر في الدورة الثانية في 22 
مايو المرشـــح البيئي ألكســـندر فان در بيلين 
الذي نال 20.4 بالمئة من الأصوات على حساب 

المستقلة إيرمغارد غريس (18.5 بالمئة).
الديمقراطـــي  الاشـــتراكي  المرشـــح  أمـــا 
المحافظ  والمرشـــح  هاندســـفورتر  رودولـــف 
أندرياس كول، فقد تأكد خروجهما من السباق.
وهي المرة الأولى منذ 1945 التي لن يتمتع 
فيهـــا رئيس البـــلاد بدعم حزب الاشـــتراكيين 
الديمقراطيين (حزب المستشار فيرنر فايمان) 
ولا بدعـــم شـــركائهم فـــي وســـط اليميـــن عبر 

التحالف الحاكم في حزب الشعب.
ناشريشتن“  ”ســـالزبورغر  صحيفة  وقالت 
إن ”المشـــهد السياســـي الموروث من الحرب 
فيما تحدثت صحف أخرى عن  ولى بلا رجعة“ 
”تســـونامي“ و“زلزال“. وعنونـــت صحيفة دي 
برس ”يوم تبنت النمســـا اللون الأزرق“، الذي 

يرمـــز إلى حـــزب اليمين. وفاز هوفـــر بـ90 في 
المئة من الدوائر، مع استثناء بارز في فيينا.

اســـتبعد المستشار  ووســـط صدمة جلية 
النمســـاوي فيرنر فايمن (الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي) ونائبه راينهولد ميترلينر (حزب 
الشـــعب النمســـاوي) أي تعديل حكومي، علما 

وأن ولايتهما لن تنتهي قبل 2018.
حيال النتيجة،  وأعرب فايمن عن ”حزنـــه“ 
مؤكـــدا أن الحكومـــة ســـتبذل ”جهـــدا أكبر“. 
ولاحـــظ ميترلنـــر أن الأحـــزاب الحاكمة دفعت 
ثمـــن ”الخـــوف من الإهمـــال“ الذي تشـــعر به 
فئة مـــن الســـكان، وثمن ”مناخ عـــام مناهض 
للمؤسســـات“. ورحـــب عـــدد من السياســـيين 
فاعتبرتها  بالنتيجة،  الأوروبيين  الشـــعبويين 
رئيســـة الجبهة الوطنية مارين لوبان ”نتيجة 
رائعـــة“، والهولنـــدي غيـــرت فيلـــدرز نصـــرا 
”مذهلا“ والألمانية فراوكي بتري ”فوزا عارما“.

لكن المؤكد أن ائتلاف الحكم الواســـع بين 
اليمين واليســـار في فيينا منذ ثماني سنوات، 

يبدو مســـتنزفا مـــع ابتعاده عـــن النخب على 
ما تشـــهد دول أخرى، بحســـب المحللين. فقد 
تضـــررت إلى حد كبيـــر نتيجة ارتفاع نســـب 

البطالة إلى جانب أزمة الهجرة.
وفي الأســـابيع الأخيـــرة اتخذت النمســـا 
موقفا متشـــددا من الهجرة وبدأت في الضغط 
على دول البلقان لقطـــع طريق الهجرة عبرها، 

انطلاقا من اليونان إلى النمسا وألمانيا.
ورغـــم أن منصـــب الرئيس فخـــري، إلا أن 
انتخاب رئيس بدا مســـتندا ”لا إلى شخصيات 

(المرشحين) بل إلى المشاكل الاجتماعية“.
ويرى المحللون أن مهندس الطيران الشاب 
وهو الأصغر سنا بين المرشحين، الذي أصيب 
بإعاقـــة جزئيـــة، تمكن من اجتـــذاب الناخبين 
الشـــباب خاصـــة في حيـــن يتخبـــط الائتلاف 
الحكومـــي جـــراء أزمـــة المهاجريـــن وازدياد 

البطالة في هذا البلد المزدهر.
وقالـــت صحيفة ”أوســـترايش“ إن ”هوفر، 
يدافع عن مواقف رئيس حزب اليمين المتطرف 

هاينز ســـتراش، لكن بيد مخملية“رومن جهته، 
يحمل فان در بيلين الأســـتاذ الجامعي السابق 
آمـــال اليســـار واليميـــن المعتدل إلـــى الدورة 
الثانية. ورغم أنه مســـتقل نظريا إلا أنه يحظى 
بدعم حزب الخضر الذي ترأســـه لوقت طويل. 
لكنه ســـيخوض هذه الدورة بفارق 16 نقطة عن 
المتصدر. وما يزيـــد من صعوبة مهمته أن أيا 
من الأحزاب لم يصدر تعليمات بالتصويت له. 
ولا يشارك الرئيس النمساوي الذي ينتخب 
لولاية من 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 
فـــي الإدارة اليومية للبلاد، وعـــادة ما يقتصر 
دوره على الشؤون البروتوكولية. لكن الدستور 
منحـــه صلاحيات رســـمية واســـعة، فهو قائد 
الجيـــوش ويعين المستشـــار ويســـتطيع في 

بعض الظروف اتخاذ قرار بحل البرلمان.
وخلال حملته، هدد هوفر باســـتخدام هذه 
الصلاحيـــة إذا مـــا انتخب في حـــال امتنعت 
الأكثريـــة عـــن التقيـــد بتوصياتـــه المتعلقـــة 

خصوصا بملف المهاجرين.

تصدر اليمين المتطرف وبفارق كبير نتائج 
ــــــدورة الأولى من الانتخابات الرئاســــــية  ال
بالنمســــــا، وأزاح للمــــــرة الأولى الحزبين 
الاشــــــتراكي الديمقراطي والمحافظ اللذين 
ــــــذ ٢٠٠٨، حيث يؤكد  يشــــــكلان ائتلافا من
مراقبون أن مخاوف النمساويين من أزمة 

الهجرة، عجّلت بصعود مرشح اليمين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اليمين المتطرف يكسب رهان الانتخابات الرئاسية بالنمسا
[ صعود نجم اليمين يدفع الأوروبيين إلى الاحتماء من الهجرة

◄ قالت الشرطة الدولية (الإنتربول)، 
إن أجهزتها في ست دول بغرب 

البلقان، اعتقلت 22 شخصا وصادرت 
كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات 

في عملية منسقة ضد شبكة تهريب 
دولية.

◄ نقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية 
عن نائب وزير الخارجية الإيراني 

عباس عراقجي قوله، إن بلاده تجري 
محادثات مع روسيا بشأن بيع نحو 

40 طنا من الماء الثقيل الناتج عن 
البرنامج النووي الإيراني لموسكو.

◄ أطلقت الشرطة الكينية الغاز 
المسيل للدموع على حشد من زعماء 

المعارضة وأنصارهم أثناء مسيرة 
كانت متجهة نحو مكتب اللجنة 
الانتخابية للمطالبة بحلها قبل 

انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل.

◄ وقع أكثر من 80 بالمئة من أعضاء 
مجلس الشيوخ الأميركي رسالة لحث 

الرئيس باراك أوباما على الإسراع 
في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة 

مساعدات دفاعية سنوية جديدة 
لإسرائيل تزيد قيمتها عن الثلاثة 

مليارات دولار الحالية.

◄ خرج محتجون غاضبون إلى 
شوارع بلدة كلس التركية القريبة من 
الحدود مع سوريا، رفضا لما وصفوه 

بتقاعس الحكومة بعد سقوط صواريخ 
على البلدة أدت إلى مقتل شخص 

وإصابة 26 آخرين، الأحد.

◄ قال مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب 
التركي، الاثنين، إن السلطات التركية 

ألقت القبض على ثمانية أشخاص 
يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة 
الإسلامية، عبروا الحدود من سوريا 

إلى الإقليم الواقع في جنوب شرق 
تركيا.
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أخبار

باختصاركروز وكاسيك يوحدان الجهود لقطع الطريق على ترامب

قـــال الرئيـــس الأفغاني أشـــرف  } كابــول – 
عبدالغنـــي، الاثنـــين، إن بـــلاده تواجـــه عدوا 
إرهابيـــا بقيادة ”عبيد“ طالبان في باكســـتان، 
لكنـــه تـــرك البـــاب مفتوحـــا أمام اســـتئناف 

محادثات السلام مع فصائل من طالبان.
جلســـة  أمـــام  يتحـــدث  عبدالغنـــي  وكان 
مشـــتركة لمجلســـي البرلمان في أعقـــاب تفجير 
نفذتـــه طالبان أودى بحياة قرابة ٦٤ شـــخصا 
على الأقل وأصاب المئـــات في كابول، الثلاثاء. 
وعلـــق عبدالغنـــي بـــأن ”المتمرديـــن يحاربون 

الحكومة الشرعية“.
لكنه لم يعلن حالة طوارئ في البلاد وتعهد 
بالحرب ضـــد الجماعات المتطرفـــة مثل تنظيم 
الدولة الإسلامية وشبكة حقاني، وأشار أيضا 
إلى وجـــود بعض الأمل فـــي التوصل إلى حل 

وسط مع بعض فصائل طالبان على الأقل.
وقال ”أعداء أفغانستان هم داعش والقاعدة 
وشبكة حقاني الدموية وبعض فصائل طالبان 

التي تستمتع بإراقة دماء المواطنين“.
وأضـــاف أن أبـــواب التفـــاوض ســـتبقى 
مفتوحة لمن هم على استعداد في طالبان لوقف 
نزيف الدماء، لكنه قال محذرا ”تلك الفرصة لن 
تظل موجـــودة للأبد“. وتابع أن قـــادة طالبان 
الذيـــن يتخذون مـــن مدينتي بيشـــاور وكويتا 
في غرب باكســـتان ملاذا لهم هم ”عبيد وأعداء 
ودعا  لأفغانســـتان يريقون دماء أبناء وطنهم“ 

الحكومة الباكستانية إلى القضاء عليهم.
ولـــم يفصـــح عبدالغنـــي عن الجهـــة التي 
تســـتعبد طالبـــان لكن الرئيس الســـابق حامد 
كرزاي اتهم باكستان مرارا بإيواء طالبان ودعم 

جماعات متشددة أخرى مثل شبكة حقاني.
ومســـاعدة طالبان،  وتنفي باكستان إيواء 
لكـــن عبدالغني حـــث حكومتها علـــى ”الوفاء 
بوعودهـــا وتنفيـــذ عمليات عســـكرية ضد من 

يتخذون من باكستان مقرا لهم“.
وردت طالبان، التـــي رفضت بالفعل إجراء 
محادثات الســـلام في ظل بقاء القوات الغربية 
فـــي أفغانســـتان، عبـــر تغريـــدة علـــى تويتر 
للمتحدث باســـمها ذبيح الله مجاهد الذي قال 
”الأمة ليســـت عمياء ويعي الناس من هم العبيد 
ومـــن يعمل لصالح الآخرين“. وبعد عام شـــهد 
سقوط ١١ ألف قتيل ومصاب من المدنيين ومقتل 
نحـــو ٥٥٠٠ من قوات الأمن في محاربة طالبان، 
يبـــدو أن التمييز بـــين فصائل وأخـــرى داخل 
الحركة لن يحدث فارقا في القتال على الأرض.

لكن وبعد أســـبوعين مـــن إعلان طالبان عن 
بدء هجومها السنوي في الربيع وشن الحركة 
أكبر هجوم في كابول منذ ٢٠١١ ســـرت تكهنات 
على نطاق واسع بين السياسيين في كابول بأن 
عبدالغني قد يعلن موت عملية السلام رسميا.

الرئيس الأفغاني يترك باب 

السلام مفتوحا مع طالبان

«لا نريد الانفصال عن تركيا وتأسيس دولة. لا نريد تجزئة تركيا، نريد أن نعيش ضمن حدود 

تركيا وعلى أرضنا بحرية. فالنضال سيكون مستمرا حتى الاعتراف بحقوق الأكراد}.

جميل بايك
القيادي في حزب العمال الكردستاني

«قـــرار المحكمة الأميركية حجز أموال إيرانية، انتهاك جســـيم للقانون الدولي ونحمل واشـــنطن 

مسؤولية الحفاظ على أموالنا، وفي حال نهبها فسنرفع قضية إلى محكمة العدل الدولية}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

} المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل في اســـتقبال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفرنسي 
فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، قبيل عقد محادثات بهانوفر شمال ألمانيا.

واشنطن تعزز قدرات 

الناتو شرق أوروبا

}  واشــنطن – بـــدأت أميركا في نشـــر عدد من 
طائـــرات ”إف 22“ المقاتلـــة بأوروبـــا، بالبحر 
الأســـود في إطـــار تدريبات تهـــدف إلى تعزيز 
الدعـــم العســـكري لأعضاء  الناتو لدول شـــرق 
أوروبـــا التـــي تقول إنهـــا تواجـــه عدوانا من 

روسيا.
ووعـــد الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما في 
2014 بدعـــم الأعضـــاء الشـــرقيين فـــي الحلف 
الذين أفزعهم ضم روســـيا لشـــبه جزيرة القرم 
من أوكرانيا واستخدام الكرملين لقوات موالية 
لروسيا شرق أوكرانيا.  وقالت تقارير إخبارية 
إن طائـــرة إعـــادة التـــزود بالوقـــود الأميركية 
كيه.ســـي 135 برفقة طائرتين إف 22 طارتا من 

بريطانيا إلى قاعدة رومانية.
ويســـعى الغرب إلى تعزيز دفاعات جناحه 
الشـــرقي وطمأنة دول شـــرق أوروبا الأعضاء 
في حلف شـــمال الأطلســـي التي أمضت عقودا 
تحت الهيمنة الروســـية لكن من دون اســـتفزاز 
الكرمليـــن عن طريق نشـــر قوات كبيرة بشـــكل 
دائـــم، لكـــن التوتـــرات تتصاعد، حيـــث تقول 
روســـيا إن حشـــد قوات الحلف يشكل ”وضعا 
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  وقـــال  خطيـــرا“. 
طائرتيـــن روســـيتين حلقتا في مســـار يحاكي 
مســـارات الهجوم قرب مدمرة أميركية في بحر 

البلطيق في أوائل أبريل الحالي.

التطرف  اليميني يغزو أوروبا



} عدن - مـــاذا يعني نجاح العملية الخاصة 
المشـــتركة بين القوات الســـعودية والإماراتية 
في القضاء على حوالي 800 عنصر من عناصر 
تنظيم القاعـــدة في مدينة المكلا اليمنية؟ طرح 
هذا الســـؤال يعـــدّ جوهريا في إطـــار تلمّس 
خطوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة 
العربيـــة الســـعودية، فـــي اليمـــن والأهداف 
التي يريد تحقيقهـــا والتي تبينّ أنها تتجاوز 
الحـــدود الضيقـــة التي رســـمها لـــه البعض 
وحصرها في ســـياق الحرب ضـــدّ الحوثيين، 

ومن ورائهم إيران.
الأمر حســـب مراقبـــين لا يتوقف فقط على 
إعادة الســـلطة للحكومة والرئيس الشرعيين 
في اليمـــن، ولا عنـــد إيقاف تمـــدد الحوثيين 
وتمردهم على الدولة وتهديد كيانها بتحالفهم 
مع إيران، بل إن التحالف العربي يهدف أيضا 
وبالأســـاس إلى القضاء علـــى الإرهاب كخطر 
عام؛ وليس هناك أبلغ من الحرب على القاعدة 
فـــي اليمن لتأكيـــد ذلك حيـــث يعتبـــر اليمن 
الحصـــن الأخير للقاعـــدة وفيـــه تتركّز أقوى 
فـــروع التنظيم؛ وفـــي مدينة المـــكلا، الواقعة 
جنوب شـــرق البلاد، بالتحديـــد، حيث راجت 
تقارير تتحدّث عن ملامح إمارة قاعدية بصدد 

التشكّل.

تنظيم القاعدة الآن

العملية انطلقت يوم الأحد بشـــنّ الجيش 
اليمني، مســـنودا بالتحالـــف العربي، عملية 
عسكرية واســـعة ضدّ تنظيم القاعدة أدت إلى 
مقتل 800 عنصر منـــه وطرد الباقي من مدينة 
المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، وســـيطرة 
الجيـــش علـــى المرافـــق والمبانـــي والدوائـــر 
الحكوميـــة، التـــي ســـبق وأن خســـرها العام 

الماضي لفائدة القاعدة.
وتعدّ حضرموت، أكبـــر محافظات اليمن، 
إذ تمثل ثلث مســـاحة البلاد، وتنقســـم إداريا 
وعسكريا إلى منطقتين هما ساحل حضرموت، 
التـــي تخضع لســـيطرة القاعـــدة، ومديريات 
وادي وصحـــراء حضرموت، وتســـيطر عليها 
القـــوات المواليـــة للحكومة اليمنية. ويشـــير 
نجـــاح العملية فـــي أطوارها الأولـــى إلى أن 

تركيز الأهداف الآن أصبح بالأساس على باقي 
عناصر الفوضى في اليمن، وهم المتشـــددون، 
ســـواء من تنظيـــم القاعدة أو جيـــوب تنظيم 

الدولة الإسلامية التي بدأت في الظهور.
ويؤكـــد مراقبـــون أن التحالـــف العربـــي، 
منـــذ  انطلقـــت  التـــي  العســـكرية  بجهـــوده 
أكثر مـــن عام، أخضـــع جماعـــة الحوثي إلى 
الانصياع لـــلإرادة العربيـــة والدولية في حل 
المشـــكل اليمني، وذلك بإجبار الحلف المشـــكل 
من الحوثيين وميليشـــيات الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح على الذهـــاب إلى طاولة 
المفاوضـــات في الكويت بوســـاطات من الأمم 

المتحدة وسلطنة عمان وشخصيات أخرى.
إليـــه  ســـتتوصل  عمّـــا  النظـــر  وبقطـــع 
المفاوضـــات أو كيفيـــة إجرائهـــا، إلا أن الأهم 
بالنســـبة للتحالـــف العربـــي هـــو التأكد من 
سلاســـة مســـار إعادة الأمـــور إلـــى نصابها 
والخـــروج باتفاقـــات مرجعيتهـــا الشـــرعية 
الانتخابيـــة لحكومة الرئيـــس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وعكس بعـــض القـــراءات الميدانيـــة، فإن 
الجمود الذي يطبع بعض الجبهات في اليمن 
بين القوات العربية والحوثيين وميليشـــيات 
صالـــح ليس جمـــودا ناتجا عـــن اضطرابات 
في نســـق ســـير المعارك، لكن مـــردّه أن قوات 
التحالف تسعى إلى الضرب في كل الاتجاهات 
بمـــا في ذلك الجماعـــات التكفيرية التي تمثل 
عبئا إضافيا على اليمنيين، و“كأن الأمر يظهر 
علـــى أنه تخفيف مـــن وطأة المعركـــة القادمة 
ضد الإرهاب في شـــبه الجزيرة العربية والتي 
ســـيخوضها العرب بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية أيضا“، حســـب تصريح سايمون 
هندرســـون مديـــر برنامج الخليج وسياســـة 
الطاقة في معهد واشـــنطن لسياسات الشرق 

الأدنى.
وتعـــدّ العملية التـــي تشـــارك فيها قوات 
خاصة ســـعودية وإماراتيـــة الأكبر من نوعها 
ضـــد الجهاديين منذ بـــدء التحالف في مارس 
2015. فقد تفطنـــت الأجهزة الميدانية للتحالف 
إلـــى أن الجماعـــات الإرهابيـــة مـــن القاعدة 
وتنظيم الدولة الإســـلامية أصبحت تســـتغل 
انهمـــاك التحالـــف فـــي القضاء علـــى التمرد 
لتعزيز نفوذها في جنوب اليمن بشكل خاص، 
وهذا لا يخـــدم الاســـتراتيجية الخليجية في 
ترتيـــب الأوضـــاع باليمن والمحيـــط الإقليمي 

العربي أيضا.
منـــذ يونيـــو الماضـــي، تســـعى الولايات 
المتحـــدة الأميركية إلـــى تكثيف ضرباتها ضد 
عناصر تنظيم القاعدة في اليمن لكن جهودها 
لـــم تكـــن ذات اعتبار نظرا للنتائـــج الضعيفة 

التـــي تحصدها العمليات التـــي قال مراقبون 
إنها ســـرية في القضاء على القاعدة وعناصر 
تنظيم داعـــش خاصة في المنطقـــة الجنوبية 

لليمن والمطلة على باب المندب.
وتســـتعمل الولايـــات المتحـــدة عـــددا من 
طائـــرات دون طيار وهي نوعيـــة متطورة من 
المقاتـــلات التـــي تصيـــب أهدافا دقيقـــة، لكن 
الطلعـــات التـــي قامت بهـــا الطائـــرة، المثيرة 
للجدل، لـــم تكن مجدية، فقـــد دفعت العناصر 
التكفيريـــة إلـــى ترك المعـــارك في مـــا بينهما 
ونبهت عناصر القاعـــدة وداعش إلى ضرورة 
”العـــدو  لمواجهـــة  جانبـــا  الخلافـــات  تـــرك 
المشترك“، الأمر الذي اعتبرته قيادات ميدانية 
عســـكرية أميركية فشـــلا في التصـــدي لتمدّد 

الإرهاب بالبلاد.
أمـــام هـــذا التراجـــع فـــي الأداء الأميركي 
لمقاومـــة الإرهـــاب (كمـــا يحـــدث في ســـوريا 
والعراق)، تمكنت القوات العربية من القضاء 
على 800 عنصر مـــن تنظيم القاعدة في عملية 
واحدة فقـــط. وهذا ما يؤكـــد أن القضاء على 
الإرهـــاب يحتاج إلـــى قرار سياســـي واضح 
وخال مـــن أيّ أطماع جانبية قد تحرف المهمة 
وتجعلها أداة للضغـــط، عبر اللعب على حبل 
الحوثيين وداعمهم الإيراني من جهة ومحاولة 
البقاء في جبهة القـــوات الخليجية والعربية 

من جهة أخرى.
وللمـــرة الأولى يعلـــن التحالف مشـــاركة 
قوات برية منه في قتال الجهاديين في اليمن، 
علما أنه سبق لهذه القوات تقديم دعم ميداني 
مباشـــر للقـــوات الحكومية، فـــي المعارك ضد 
المتمرديـــن الصيف الماضـــي. ويعدّ هذا الخبر 
بمثابـــة وضع التحـــركات الأميركية في اليمن 
وراء الهجمات التي تقوم بها طائرات وقوات 

التحالـــف الخاصة، ما يكشـــف أن الرغبة في 
إعـــادة الاســـتقرار لليمنيين ”مرتبطـــة بإرادة 
صادقة وبأيـــدي العرب قبل غيرهم“، حســـب 
تعبير الباحث خليل العناني، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، 
مضيفا أن ”الاهتمـــام العربي بالأزمة اليمنية 
أعاد الحياة إلى العمل العربي المشترك“، وفي 

ذلك رسائل إلى جهات عديدة.

استعادة المكلا

أوضح التحالف أن العملية تأتي ”في إطار 
الجهـــود الدولية المشـــتركة لهـــزم التنظيمات 
الإرهابية في اليمن ودعم الحكومة الشـــرعية 
لبســـط نفوذهـــا وســـيطرتها علـــى المناطـــق 
اليمنيـــة التي ســـقطت تحت ســـيطرة تنظيم 

القاعدة وأهمها مدينة المكلا معقل التنظيم“.
وكانـــت القـــوات اليمنيـــة قـــد تمكنت في 
ســـياق العملية ذاتها، بدعم أيضا من ضربات 
جوية للتحالف، من استعادة المواقع السيادية 
في مدينـــة المكلا، والتي ســـيطر عليها تنظيم 
القاعـــدة منـــذ إبريـــل 2015. وأفـــاد مســـؤول 
عســـكري يمني قائلا ”لقد دخلنا وسط المدينة 
ولم نصادف مقاومة من مقاتلي تنظيم القاعدة 
في اتجـــاه صحراء  الذين انســـحبوا غربـــا“ 

حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة لها. 
ويؤكـــد عدد مـــن الباحثـــين أن التحولات 
البارزة في قوة العمليات العسكرية في اليمن 
تؤكـــد الاســـتراتيجية العامة التـــي تتوخاها 
المملكة العربية على المســـتوى الدولي لمكافحة 
الإرهاب. فعاصفة الحزم، وبعد أن توصلت إلى 
حط أوزارها في ما يتعلق بالعملية السياسية 
اليمنيـــة، أو على الأقل الدفع في اتجاه الهدنة 

والدخـــول فـــي مفاوضـــات، أصبحـــت عملية 
أشـــمل لتتطرق إلـــى القضـــاء الفعلـــي على 
الإرهـــاب، الأمر الذي لم تتمكن مـــن القيام به 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة ذاتهـــا والتي 
تحافـــظ على وجود لها فـــي اليمن منذ عملية 
المدمرة البحرية الأميركية كول سنة 2000 التي 

فجرها تنظيم القاعدة في خليج عدن.
ومنـــذ الســـنة الماضية، عـــزز الجهاديون 
نفوذهـــم في مناطق أخرى مـــن جنوب اليمن، 
ولا ســـيما في عدن، ثاني كبريات مدن البلاد، 
وتنامـــى نفوذهـــم علـــى الرغم من اســـتعادة 
القـــوات اليمنية والتحالـــف خمس محافظات 
جنوبية من المتمردين أبرزها عدن، منذ يوليو. 
وواجهـــت القـــوات الحكوميـــة صعوبـــة في 
فرض نفوذها على المناطق المســـتعادة، وشكل 
الجهاديـــون الذين تبنوا عمليـــات وتفجيرات 
ضد رمـــوز الســـلطة وحتى قـــوات التحالف، 

التحدي الأبرز لاستعادة تثبيت السلطة.
وبـــدأ التحالـــف الشـــهر الماضـــي وللمرة 
الأولى باســـتهداف معاقل للجهاديين في عدن 
التي باتـــت لها رمزية محـــددة لكون الرئيس 
عبدربه منصور هـــادي أعلنها عاصمة مؤقتة 
للبـــلاد بعـــد ســـقوط صنعاء بيـــد الحوثيين، 
وبدعـــم مـــن الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح، في سبتمبر 2014. وفي بيانها الاثنين، 
أكدت قيادة التحالف ”استمرارها في ملاحقة 
التنظيمـــات الإرهابية في جميع المدن اليمنية 
وهزيمتهـــا وحرمانهـــا من المـــلاذ الآمن حتى 

إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة“.

إيران في الحسبان

لـــم يخـــل نجـــاح التحالـــف العربـــي في 
العملية الأخيـــرة التي أوجعت تنظيم القاعدة 
من رســـائل عديدة إلى جميـــع القوى المحيطة 
بالمنطقـــة، خاصة إيران. فالمحتوى الأهم الذي 
تريـــد القوة العربية إيضاحـــه هو ”أن العرب 
قادرون على حماية أنفســـهم من كل الأخطار“، 
حسب تفســـير الباحث خليل العناني. ويفهم 
مـــن ذلك أن الادّعاءات التي تـــروّج لها أجهزة 
إعلاميـــة تابعة لإيران فـــي أن تركيز التحالف 
العربي في القضـــاء على التمرد الحوثي أدى 
إلـــى تصاعد هيمنـــة القاعـــدة أو داعش، تعد 
ادعـــاءات مغلوطة وقـــد ردت عليهـــا القوات 

العربية والجيش اليمني بالشكل الحاسم.
زيارة أوبامـــا الأخيرة للريـــاض في إطار 
القمـــة الخليجيـــة الأميركية مشـــمولة أيضا 
برســـالة القضـــاء على 800 عنصـــر من تنظيم 
القاعـــدة، ودائمـــا يبقـــى الأمـــر فـــي ســـياق 
الاســـتراتيجية الأمنية العربيـــة التي تقودها 
الســـعودية ضـــد التهديـــد الإيرانـــي. فزيارة 
أوبامـــا لـــم تكن ســـوى محاولة منـــه لتهدئة 
خواطـــر الخليجيين من ســـلوكه المريب تجاه 
إيـــران التي تســـعى إلـــى امتلاك قـــوة تهديد 
لجيرانهـــا العـــرب، ويعتقـــد البيـــت الأبيض 
دائمـــا أن مفاتيـــح الأمـــن والاســـتقرار بـــين 
يديه، لكن العملية الأخيـــرة في المكلا اليمنية 
أكـــدت أن العرب يمتلكون مـــا لا تملكه القوى 
الإقليميـــة والدولية وهو أن أهل المنطقة أدرى 

بجغرافيتها وكيفية التعامل معها.

[ الحوثيون في الكويت للتفاوض والتحالف العربي يواصل الحرب على الإرهاب  [ القضاء على قاعدة اليمن لن يكون إلا بأياد عربية
رسائل المكلا.. تطهير {قاعدة} الجهاديين العصية على واشنطن

تمكن الجيش اليمني بمســــــاعدة التحالف العســــــكري العربي، الذي تقوده المملكة العربية 
الســــــعودية، مــــــن القضاء على 800 عنصر من تنظيم القاعــــــدة وتحرير كامل مدينة المكلا 
جنوب اليمن بكل ما يحيط بها من منشــــــآت حيوية. قوة الحدث لا تتوقف فقط على العدد 
المهم من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، بل أيضا على الرسائل التي يبعث بها نجاح 
الهجوم، والتي تعدّ هامة جدا حســــــب محللين، فالتحالف العربي حقق ما عجز عن فعله 
الأميركيون منذ مدة. كما يبعث الهجوم برســــــالة إلى إيران مفادها أن الحرب في اليمن 
ــــــم بأن الحرب على الإرهاب، بمختلف  تهــــــدف فعلا إلى بناء يمن قويّ وعربي، وإلى العال
جماعاته وتنظيماته، ليست حكرا على التحالف الغربي والتدخلات التي تأمر بها الولايات 

المتحدة الأميركية.
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في 
العمق

{غيـــاب الاســـتقرار على المدى الطويـــل في اليمن قد يزيد من خطر القاعدة فـــي جزيرة العرب وتنظيم 
داعش في اليمن، ويعزز من قدراتهما}.

إدوين سموأل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط

{ورقة تنظيم القاعدة ليست في معزل عن تكتيكات الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح أيضا، فمن 
مصلحتهم إشاعة أكبر قدر من الفوضى في اليمن قبل هزيمتهم}.

طارق خضر
خبير عسكري مصري

لن يفلت أحد

منذ يونيو الماضي تسعى أميركا 
إلى تكثيف ضرباتها ضد القاعدة 
في اليمن لكـــن جهودها لم تكن 

ذات اعتبار

◄

قوات التحالف تسعى إلى الضرب 
فـــي كل الاتجاهات بمـــا في ذلك 
الجماعـــات التكفيرية التي تمثل 

عبئا إضافيا على اليمنيين

◄

آن أوان عقلنة الصراع اليمني

} عشية بدء مفاوضات الكويت بين أطراف 
الصراع الدائر في اليمن منذ سبتمبر 2014، 

يبدو المشهد اليمني أكثر تعقيدا وقتامة، 
مع دخول القاعدة وداعش على مساراته، 
خاصة في حضرموت وعدن، ومع دعوات 

انفصال جنوب اليمن عن شماله، ناهيك عن 
الأوضاع الإنسانية المزرية في الكثير من 

المدن والقرى اليمنية.
مفاوضات الكويت هي الثالثة بين 

أطراف النزاع اليمني، فقد كانت الأولى في 
يونيو 2015، والثانية في ديسمبر من العام 

نفسه، وحتى الآن لا توجد مؤشرات إيجابية 
لإنهاء أكبر وأخطر أزمة تواجه اليمن في 

التاريخ المعاصر.
في تقديري، وبعد أكثر من عام من القتال 
الشرس، يبدو طرفا النزاع اليمني في حالة 
إرهاق شديدة نسبيا، تخيم عليها أوضاع 

سياسية وعسكرية صعبة ومقلقة في الوقت 
نفسه. فالحكومة الشرعية لديها إشكالات 

أمنية خطيرة، في المناطق والمديريات 
الجنوبية تحت وقع إرهاب داعش والقاعدة، 

يصاحب ذلك دعوات انفصالية تضغط 
باتجاه عودة التشطير والدولة الجنوبية 

السابقة.
 أكثر من ذلك، تتجه الأعمال العسكرية 

نحو الجمود ومنحى ”الكرّ والفرّ“ ومع 

تفريط قوات الحكومة الشرعية وفقا 
لمحللين سياسيين وعسكريين بالانتصارات 

العسكرية التي تحققت في تعز ونهم، 
ووجود دعم وغطاء دوليين وإقليميين 
للحوثيين و صالح من دول خارجية، 

أبرزها أميركا وإيران، يحول دون هزيمتهم 
بالمُطلق، تُصبح مسألة حسم معركة 

صنعاء، أكثر صعوبة وتعقيدا.
جماعة الحوثي وصالح بدورهم خسروا 

الكثير من قدراتهم السياسية والعسكرية 
التي تلت انقلابهم على الشرعية، وتلت 

كذلك مكتسبات اتفاق ”السلم والشراكة“ 
وسقوط مشروع هيمنتهم على اليمن. 

ونجح التحالف العربي بقيادة السعودية 
المساند للحكومة الشرعية، في استعادة 

نحو 70 بالمئة من الجغرافية اليمنية، 
وتضييق الخناق أكثر على مواقعهم 

وتجمعاتهم. ولكن، بالتأكيد لا تزال لديهم 
القدرة وحتى المهارة في مشاغبة قوات 

الحكومة الشرعية، ولديهم كذلك نقاط قوة 
على الأرض.

إخفاقات طرفي النزاع هذه، وإن كانت 
بدرجات متفاوتة، قد تدفع باتجاه الكف 
عن التمترس خلف مواقف مرنة صوب 

استحقاقات التسوية السياسية، وفق القرار 
الأممي 2216 ومرجعيات الحوار الوطني 
والمبادرة الخليجية. ويتأتى ذلك بتقديم 

تنازلات من الجانبين قد تكون مؤلمة ولكنها 
ضرورية لحقن دماء اليمنيين. دون ذلك، 

سوف يستمر الصراع وبوتيرة أكثر عنفا 

ويفاقم من المشكلات الإنسانية التي يدفع 
ثمنها الأبرياء والأطفال والنساء ويدمر ما 
تبقى من البنى التحتية ويفضي إلى دولة 

يمنية فاشلة.
المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ 
حدّد خمسة عناصر للتسوية السياسية، 

في مقدمتها انسحاب جماعة الحوثي 
وصالح من صنعاء وكافة المدن وتسليم 

الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات 
الدولة، والترتيبات الأمنية، ومعالجة ملف 

المحتجزين السياسيين والمختطفين 
والأسرى، وبحث ترتيبات الانتقال 

السياسي.
لكن الإشكالية هنا حاضرة في آلية 

تنفيذ هذه النقاط الخمس، إذ تُصر الحكومة 
الشرعية على تراتبية تنفيذها، بمعنى 
أن يتم أولا الانسحاب وتسليم السلاح 
والمدن والمؤسسات العامة للدولة ثمَّ 

يمكن الحديث، بعد ذلك عن عملية الانتقال 
السياسي. بالمقابل تصر جماعة الحوثي 
وصالح على البدء، أولا بمناقشة العملية 
السياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ربما إذا حضرت إرادة التسوية والرغبة 
في عقلنة الأزمة لدى الأطراف المتصارعة 

فقد لا يكون مهماً، تقديم الحديث عن 
العملية السياسية أو تأخيره، بل قد يكون 

في الحديث عنها أولا إمكانية للتوافق 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة 

شخصية يمنية توافقية، ومن شأن ذلك في 
الغالب إذابة الجليد المتراكم من عدم الثقة 

والتوجس وتخفيف حدّة خطاب الكراهية 
بين طرفي النزاع بما يمهد أجواء إيجابية 

للدفع بالعملية السياسية نحو تحقيق 
أهدافها. وكل ذلك يفترض أن يتم بغطاء 

أممي ودولي وإقليمي للمحافظة على زخم 
العملية السياسية ومراقبة تفاصيلها 

ومجرياتها، وحتى معاقبة الخارجين عن 
أُطرها وقواعدها.

على كل حال، أولوية مفاوضات الكويت 
في إنهاء الحرب وبقاء اليمن موحدا 

بتسوية سياسية يتوافق عليها طرفا النزاع 
يعدّ أمرا ضروريا. 

أما الدعوات الصادرة بانفصال الجنوب 
وإعادة الدولة الجنوبية السابق، فلا 

تتصف بالواقعية والمسؤولية. إذ يؤيد 
ذلك ويؤكد عليه التشتت الحالي للتيارات 

السياسية الجنوبية، وعدم وجود رؤية 
موحدة بينها حيال مصير الجنوب اليمني 
تحت وقع الإرث السياسي الجنوبي المليء 

بالصراعات والنزاعات في فترة ما قبل 
الوحدة والذي خلَّف أزمة ثقة بين القيادات 

الجنوبية. كذلك يبدو الإقليم الشرقي في 
حضرموت والمهرة وسقطرى متوجسا من 
الاندماج مع المحافظات الجنوبية الأخرى 
لاعتبارات تاريخية وسياسية واقتصادية 

واجتماعية، وهذا الأمر كله يجعل من 
القوى الإقليمية والدولية غير مستعدة 

لدعم مشروع دولة الجنوب العربي، حتى لا 
تقع تحت دائرة الصراعات الأهلية وهيمنة 

الجماعات الإرهابية.

عبدالمجيد الجلاّل
كاتب من السعودية
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} الريــاض - أقر مجلس الوزراء الســـعودي، 
الاثنين، خطـــة إصلاحات اقتصادية واســـعة 
تهـــدف إلـــى تقليل الاعتمـــاد علـــى الإيرادات 
النفطيـــة، فـــي خطـــوة تأتـــي متوازيـــة مـــع 
إصلاحات وتغييرات أخـــرى على الصعيدين 
الداخلـــي والخارجـــي، وهي تغييـــرات تكمّل 
بعضهـــا البعـــض لنحـــت ملامـــح الصـــورة 

الجديدة للمملكة العربية السعودية.
ويرجع الخبـــراء جانبا أساســـيا من هذا 
التغييـــر إلى دفع من ولي ولـــي العهد ووزير 
الدفـــاع، الأمير محمد بن ســـلمان الذي، يمثل 
جيل الشـــباب، والذي يترأس مجلس الشؤون 
الاقتصادية. وقد أكّد الأمير محمد بن ســـلمان، 
خـــلال حوار لـــه مع قنـــاة العربيـــة، أن رؤية 
السعودية 2030 هي ”خارطة الطريق لاقتصاد 

المملكة لمدة 15 سنة قادمة“.
ورغم أن هذه الرؤية، وكما قال الأمير محمد 
بن ســـلمان، في حوار مع قناة العربية، ”تضمّ 
محتويات كثيرة جـــدّا“، إلا أن التركيز انصبّ 
أكثر على النقطة التي تتعلّق بخصخصة جزء 
من عملاق الطاقة شركة أرامكو، التي تمتلكها 
الحكومة الســـعودية، والتي قـــال عنها الأمير 
محمـــد إنها ”مفتاح أساســـي لرؤيـــة المملكة 
للعام 2030 وخطـــط الرؤية ولنهضة الاقتصاد 
ونهضـــة المملكة العربيـــة الســـعودية“. لكنه 
اســـتطرّد مؤكّدا أن ”الرؤية هي خارطة طريق 
لأهدافنا في التنميـــة والاقتصاد، وفيها نقاط 

كثيرة، يجب أن لا نختزلها بأرامكو“.
ويـــرى خبراء ومتابعـــون أن الأمير محمد 
بن سلمان مُكلف بتحديث الاقتصاد السعودي 
وخصخصة شـــركة أرامكو والشركات التابعة 
لها وفي حـــال تنفيذه سيســـاعد المملكة على 
الانضمـــام إلـــى مجموعة من الـــدول الحديثة 
التى تطبـــق الحوكمة الســـليمة، إذ أن زيادة 
الشـــفافية في ملكية أكبر شـــركة فـــي المملكة، 
فضلا عـــن أشـــكال جديـــدة لتمويـــل الدولة، 
تدفـــع البلاد بعيدا عن الاعتمـــاد على عائدات 
النفـــط ويوجههـــا نحو اقتصـــاد حديث أكثر 
مماثلـــة لدول مجموعة الـ20 التي تنتمي إليها 

السعودية.
وهـــو الأمر الـــذي أكّد عليـــه الأمير محمد 
بقوله ”هنـــاك عدة فوائد فـــي الطرح الخاص 
بشـــركة أرامكو أهمها وأولها الشـــفافية. كان 
الناس في الســـابق يتضايقـــون من أن ملفات 
وبيانـــات أرامكـــو غير معلنـــة وغير واضحة 
وغير شـــفافة. لكـــن اليوم الشـــفافية تتصدر 
المشـــهد. فإذا طرحت أرامكو في الســـوق، فإن 
ذلـــك يعني أن عليهـــا أن تعلن عـــن قوائمها، 
وســـتصبح تحـــت رقابة كل بنوك الســـعودية 
وكل المحللين والخبراء الســـعوديين. بل إن كل 
البنوك العالمية ومراكز الدراســـات والتخطيط 
في العالم ســـوف تراقب أرامكو بشكل مكثف. 
وهو أمر لم تعتد عليه من قبل شـــركة أرامكو، 
حيث كانت تعامل كشـــركة تســـهيل محدودة. 
وهذا أمر خطير جدا. فشـــركة بهذه الضخامة 

تدار وتعامل كأنها شركة تسهيل محدودة“.
وأعلن الأمير محمد عن نية بلاده طرح أقل 
من خمســـة بالمئة من شـــركة أرامكو للاكتتاب 
العام، وإنشـــاء صندوق ســـيادي بقيمة ألفي 
مليار دولار. وقال إن ”الحصة التي ســـتطرح 
من الشـــركة الوطنية العملاقة ستكون أقل من 
خمسة بالمئة منها محليا في البداية ومن ثمة 

طرح شركاتها التابعة“.
فـــي  أرامكـــو  يديـــرون  أميركيـــون  وكان 
الســـابق، لكنها باتت شركة حكومية سعودية 
منذ فترة طويلـــة. وتنتج أرامكو ما يربو على 
عشـــرة ملايين برميل يوميا بمـــا يعادل ثلاثة 
أمثال ما تنتجه إكســـون موبيل، أكبر شـــركة 
نفـــط مدرجة فـــي العالـــم، في حـــين تتجاوز 
احتياطياتها عشـــرة أمثال احتياطي إكسون 
موبيل. وإذا تم طـــرح أرامكو للاكتتاب العام، 
فإنها قد تكون أول شـــركة يتم تقييمها بأكثر 

من تريليون دولار.
وأشـــار الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، الذي 
يـــرأس أيضـــا مجلس يشـــرف على الشـــركة، 
إلـــى أن تقديـــرات قيمـــة أرامكو تبلـــغ نحو 2 
إلـــى 2.5 تريليـــون دولار، ”وهذا ســـيضاعف 
حجم البورصة الســـعودية، خاصة بعد طرح 
الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضا“، مضيفا 

أن ”طـــرح 1 بالمئة من الشـــركات التابعة فقط، 
سيصبح أكبر اكتتاب في العالم“.

وواصـــل الأمير محمد الحديث عن الخطط 
المتعلّقة بشـــركة أرامكو، موضّحـــا أن الطرح 
ســـيكون فـــي الســـوق الســـعودية، مضيفـــا 
أن بـــين الأفـــكار التـــي تجري دراســـتها خلق 
نوافذ خارجية لأســـهم أرامكو خارج الســـوق 

السعودية للمساعدة على جلب السيولة“.
عندمـــا أعلن الأمير محمد بن ســـلمان عن 
الخطة الاقتصاديـــة الطموحة، والتي كان من 
بينها بيع حصص في شركات حكومية كبرى 
مثل عمـــلاق النفط أرامكو الســـعودية، قوبل 
هذا الإعلان بنوع من التحفّظ حيث وكما جاء 
فـــي الحوار، ينظر لشـــركة أرامكـــو كنوع من 
”المقـــدّس“، الأمر الـــذي يرفضـــه الأمير محمد 

سلمان، مؤكّدا أن ”هذه مشكلة كبيرة جدا“.
وأضـــاف موضّحا ”أصبحـــت لدينا حالة 
إدمان نفطية، وهي التي عطلت تنمية قطاعات 
كثيرة جدا في الســـنوات الماضية. لما تأسست 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى يـــد الملك 
عبدالعزيـــز، لم يكن هناك نفط. وقد تمت إدارة 
الدولة دون النفط لســـنوات طويلة. لكن اليوم 
النفط أصبح اليوم كأنه دســـتورنا. وهذا أمر 
خطيـــر. وقد حان الوقت لخفض الاعتماد على 

النفط كمصدر أول للإيرادات المالية للدولة“.
ولذلـــك جاء من ضمـــن النقاط الرئيســـية 
لرؤية الســـعودية 2030 الحـــرص على تنويع 
مصـــادر الدخل، وما يتعلّق بأرامكو له ”فوائد 
عديدة غير الشفافية“. ومن بين هذه الفوائد أن 
”الشـــركة تقدّر قيمتها بأكثر من سبعة ترليون 
ريال ســـعودي في السوق السعودية وطرحها 
سيؤدّي إلى تضاعف حجم السوق السعودية. 
ومن الفوائد الأخرى أن بعد طرح أرامكو الأم، 
سيتبعه طرح الشركات التابعة لها، بما يعني 

حجم أكبر للسوق السعودية“. 
وردا علـــى المخـــاوف مـــن طـــرح أرامكو، 
قـــال الأمير محمـــد ”المخاطـــرة العالية كانت 
ســـتحدث لو لم نقدم علـــى الخطوة“. وأوضح 
أن“صنـــدوق الاســـتثمارات العامة لـــن يدير 
أرامكو في المســـتقبل وسيديرها مجلس إدارة 
سيتم انتخابه من جمعية عمومية تمثل ملاك 

أرامكو“.
وكشـــف الأمير محمد ”ســـنجعل صندوق 
الاســـتثمارات العامة، أكبر صندوق ســـيادي 
فـــي العالم، وسيســـتحوذ علـــى 10 بالمئة من 
الاســـتثمارات في العالم، وسيملك 3 بالمئة من 
الأصول في دول العالم، بل ونعتقد أنه ســـوف 
نتعدى هذا الأمر عبر مراحل. وســـيتم تحويل 
أراض للدولـــة إلـــى صنـــدوق الاســـتثمارات 
لتطويرها وحل المشـــاكل في المـــدن“، واصفا 

الأمر بأنه ”سيكون نقلة نوعية“.
كمـــا تطـــرّق الأميـــر محمد إلـــى ”أصول 
أخرى أغلبها عقارية تنقســـم إلى عدة أقسام، 
أصـــول صغيـــرة متنوعة غير مســـتفاد منها، 
نقلـــت الآن إلـــى الصندوق. وأصـــول ضخمة 
داخل المدن الســـعودية، نقلـــت إلى الصندوق، 
ونعتقد أن تطويرها ســـيحل جزءا من المشاكل 
والأزمات الموجودة في المدن السعودية، سواء 
في المجمعات التجاريـــة أو في مجمعات المال 

والأعمال أو في الإسكان“.
وفـــي معـــرض ردّه علـــى تســـاؤل حـــول 
المخاطرة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان 
باعتباره مســـؤولا عن صندوق الاســـتثمارات 
العامة ورئيسا لمجلس الاقتصاد والتنمية، في 
إدارة هـــذه الصناديق، أجاب بالنفي، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ”تم خلال الســـنة الماضيـــة الإعداد 
لصندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته. 
والآن باقيـــة فقـــط تفاصيل صغيرة، وســـوف 
يعلـــن برنامـــج كامل عـــن الصنـــدوق وكيفية 

إدارته للثروات واتخاذ القرارات“.

نقاط قوة

قـــال الأمير محمـــد إن ”الســـعودية تملك 
3 نقـــاط قوية لا ينافســـنا عليهـــا أحد العمق 
الاســـتثمارية  والقـــوة  والإســـلامي  العربـــي 

والموقع الجغرافي“.
ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر  ويخلـــص 
بخصوص هذه النقاط الرئيسية الثلاث ”هذه 
ثلاثة مرتكزات رئيسية في الرؤية؛ وهي قوتك 
التي يجب أن تســـتغلها. بعـــد ذلك ننتقل إلى 
مرحلة أخرى“، مؤكّدا أن رؤية السعودية 2030 
لن تتأثر باســـتقرار أســـعار النفط وارتفاعها. 
كمـــا توقـــع أنه في ســـنة 2020 ”نســـتطيع أن 
نعيش دون نفط“، لكن لتحقيق ذلك يجب على 
كل المجتمع أن يســـاهم وفـــق الأمير محمد بن 
سلمان الذي قال ”اليوم نحن نبذل جهدا أكبر 
لإقناع الجميع، سواء في الجهاز الحكومي أو 
في الســـلطة التنفيذية، أو ســـواء في السلطة 
التشـــريعية، أو في السلطة القضائية، وأيضا 

فـــي صفـــوف المواطنين ورجـــال الأعمال. هذا 
مصيرنا وكلنا كسعوديين، فلا بد لكل أن يقوم 

بدوره في هذه الرؤية“.
وعبّر ولي ولي العهد السعودي في الكثير 
من الحوارات علـــى رفضه للبيروقراطية، وقد 
جدّد هـــذا الرفض في حواره مـــع ”العربية“، 
بقوله ”نحن أعداء البيروقراطية السلبية. لكن 
ندعـــم البيروقراطية التي ســـتعاد على تنظيم 

العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب“.
وأضاف ”الملك ســـلمان عمـــل جاهدا لدعم 
رأس الهـــرم في الســـلطة التنفيذيـــة ليتعامل 
بشـــكل ســـريع. في بداية توليـــه الحكم، أعاد 
تشـــكيل مجلس الوزراء، وأعاد هيكلة تشكيل 
رأس الهـــرم للحكومـــة، وإنشـــاء المجلســـين، 
وإلغاء الكثير من المجالس ســـاعد بشكل كبير 
في تقديم العمل بشـــكل فعال وسريع لتحقيق 
ما نريده اليوم“. ووصف الأمير محمد ”ســـنة 
2015 بأنهـــا كانـــت ســـنة ’كويـــك فيكس“ أي 
الإصلاح الســـريع وأيضا 2016 ستكون ’كويك 
فيكـــس“ لكـــن بطريقة ممنهجـــة ومخطط لها 
أكثر. أما ســـنة 2017 فستكون جزءا من الرؤية 

والبرامج المنطلقة منها“.
وقـــال الأمير محمـــد بن ســـلمان إن نظام 
البطاقة الخضراء (غرين كارد) سيتم تدشينه 
فـــي غضـــون خمس ســـنوات لتمكـــين العرب 
والمســـلمين من العيش والعمـــل لفترة طويلة 
في الســـعودية، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في 

سياسات المملكة العربية السعودية.
وعـــن فكرة الغريـــن كارد قـــال ”يوجد في 
الســـعودية الكثيـــر مـــن الأجانب، يعيشـــون 
لفترات طويلة في المملكة، بل إن بعضهم شبه 
مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء يخنقون أي 
عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب 
للخـــارج، مع أنهم يفضلـــون أن يكونوا جزءا 
من الاقتصاد السعودي، وإذا أعطيناهم جزءا 
من الحقوق في الحياة والاســـتثمار والتحرك، 

هذا ســـيكون رافـــدا من روافد الاســـتثمار في 
الســـعودية، حيث سيدعم الاقتصاد السعودي 
بشـــكل قوي، وهو ما سيسهم في خلق الكثير 

من الفرص“.
وفيمـــا يتعلق بوجود خطط بينية من الآن 
إلى 15 ســـنة مقبلـــة مثلا، بـــينّ الأمير محمد 
”ســـوف تعاد تجربة الخطة الخماســـية، بناء 
مع ما يتوافق مع رؤية 2030، وســـوف تندرج 
تحـــت الرؤية عـــدة برامـــج لتحققهـــا: إعادة 
هيكلة صندوق الاســـتثمارات العامة وبرنامج 
إعادة هيكلة أرامكو وبرنامج التحول الوطني 
وبرنامـــج الشـــراكة الاســـتراتيجية الدولية، 
وغيرها من البرامج التي ســـتكون على خمس 
ســـنوات، نحقق الموجة الأولـــى من العمل، ثم 
نبـــدأ في برامج أخرى للخمس ســـنوات التي 

تليها“.
وأكـــد الأمير محمد أن هذه الإصلاحات لن 
تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا، لكنها ستتضمن 
عمليات إعـــادة هيكلة، مضيفا أن الإنفاق على 
مشروعات البنية التحتية سيستمر. وتابع أن 
من بين الأهداف المنتظرة خفض معدل البطالة 

بين السعوديين إلى 7 بالمئة من 11.6 بالمئة.

صناعة السلاح

وشـــمل الحوار مع ولي ولي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان فـــي أهم محاوره مســـألة 
مكافحـــة الفســـاد فـــي المملكة، فهـــي من بين 
القضايا التي تحرص الســـلطات الســـعودية 
على علاجها في أقـــرب وقت، وهو الأمر الذي 
أكـــد عليه الأمير فـــي حواره، مشـــيرا إلى أن 
إقالة رئيس هيئة مكافحة الفســـاد منذ ســـنة 
يعـــد إجـــراء حكوميا فـــي ســـياق ”الحرص 
علـــى احتلال المراتب الأولـــى عالميا في الدول 

المكافحة للفساد“. 
وأضـــاف الأمير قائلا ”لو الملك كان راضيا 

وسمو ولي العهد عن أداء مكافحة الفساد، لما 
غير رئيس هيئة مكافحة الفســـاد منذ ســـنة، 
فتغييـــر رئيس الهيئة معناه أن الملك وســـمو 
ولي عهـــده غير راضيين“، وأضاف ”الفســـاد 
موجود بلا شـــك في كل المجتمعـــات وفي كل 
الحكومـــات وبنســـب متفاوتة، والـــذي يهمنا 
اليوم هو أن نكون فـــي مقدمة الدول المكافحة 

للفساد ومن أقل نسب الفساد في العالم“.

[ شركة أرامكو جزء من مفاتيح رؤية السعودية 2030  [ خلل كبير بين حجم الإنفاق وتصنيف الجيش السعودي
الأمير محمد بن سلمان: ينبغي استغلال العقلية الاستثمارية السعودية

أعلن ولي ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطة إصلاحات واسعة قال 
إنها ستحول المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم 
على الخام بحلول العام 2020. وجاءت تصريحات الأمير محمد بن ســــــلمان، الذي يتولى 
أيضا منصب وزير الدفاع ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مقابلة مع قناة 
العربية، أبرز خلالها أهم الخطط التي ستعتمد عليها السعودية حتى ”تعيش دون نفط“.

في 
العمق

الذهاب إلى المستقبل بحزمة إصلاحات غير مسبوقة

السعودية تملك ٣ نقاط قوية لا 
ينافسنا عليها أحد، العمق العربي 

والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع 
الجغرافي

{صنـــدوق الاســـتثمارات العامة الذي تســـيطر عليه الدولة قد أعيـــدت هيكلته ليصبح مركزا للاســـتثمارات 
السعودية بالخارج بما في ذلك جمع أموال عبر بيع أسهم في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو}.

{يجب أن ندفع بالصندوق السيادي والصناديق الأخرى وكل الشركات السعودية، لكي تكون قوة استثمارية 
تحرك السوق السعودي والسوق العالمي}.

[ طـــرح أرامكو ســـيجعلها شـــفافة 
وتحت رقابة البنوك والجميع 

[ تحقيـــق رؤيـــة 2030 لا يتطلـــب 
إنفاقا عاليا بل تنظيما وإعادة هيكلة 

القطاعات
[ مـــن الخطيـــر جـــدا التعامـــل مـــع 

أرامكو وكأنها دستورنا
[ هـــل يعقل أننا ثالث أكبر دولة في 
الإنفاق العســـكري ولا نملك صناعة 

عسكرية
[ سننشئ شركة قابضة للصناعات 
الحكومية وستطرح لاحقا في السوق 

نهاية 2017
[ لم نستغل من المعادن سوى أقل 

من 5 بالمئة وبطريقة غير صحيحة
[ مشروع البطاقة الخضراء سيكون 
فـــي  الاســـتثمار  روافـــد  مـــن  رافـــدا 

المملكة



الثلاثاء 2016/04/26 - السنة 38 العدد 10257

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} مع تشديد العقوبات المالية على حزب 
الله، وازدياد الإجراءات الأميركية على 

البنوك اللبنانية، يمكن القول إن اقتصادا 
آخر موازيا بات له أربابه ومموّلوه وعاملون 
فيه، هو اقتصاد الحرب السورية، والمسيطر 

في زمن الحروب، يستطيع، إلى حدّ كبير، 
أن يتحكم بفتح مساحات من التجارة غير 

الشرعية لبلد ينزف بشرا وثروة، وصار جزء 
من ثروته مادة للتهريب والسرقة.

تجارة الحرب في سوريا رائجة اليوم، 
وعلى رغم التنابذ الذي تحدثه الأزمة 

السورية على المستوى اللبناني، سياسيا 
واجتماعيا، إلا أن ذلك لم يمنع من رواج 

أشكال متعددة من كسب الأموال والثروات 
بشكل مشروع حينا، وغير مشروع في كثير 

من الأحيان، فما تفرقه السياسة تجمعه 
الأعمال والمصالح والأرباح. 

وطالما كان تجار الحروب ومقتنصو 
فرص الربح المادي غير المشروع، أكثر الناس 

انسجاما في ما بينهم رغم انتماءاتهم 
السياسية أو الطائفية المتباينة، هذا ما تقوله 

تجارب الحروب اللبنانية على اختلافها، 
فبعد كل حرب تبرز فئة في المجتمع يطلق 

وهذه الفئة  عليها لقب ”أغنياء الحرب“ 
موجودة على مختلف جبهات الصراع، 

والأكثر قدرة على التواصل في ما بينها، وفي 
أحيان كثيرة تشكل مصدرا من مصادر تمويل 

المجموعات المتقاتلة.

هذا ما يحصل في سوريا اليوم، وفي 
البعد اللبناني تنشط عمليات التهريب بشكل 

نوعي يتجاوز ما اعتادت عليه البلدان في 
أيام السلم، يجب ألا يفاجأ اللبنانيون أن في 
العديد من الغرف المغلقة، ثمة ترتيب صفقات 

تهريب بين البلدين.
 فخلال الأعوام الماضية، جرى إخراج 

كميات كبيرة من الذهب والأموال من داخل 
سوريا إلى لبنان، هذه التجارة غير المشروعة 

ليست حكرا على طرف دون آخر، قريبون 
من حزب الله غارقون في هذه التجارة، ومن 
يدرجون في صف خصومه أيضا. والتنسيق 
على هذا المستوى بينهما شفاف وناجح ما 
دامت المنافع موجودة وموزعة بالعدل بين 
الطرفين، وليس نقل المشتقات النفطية، ولا 

سيما مادة المازوت، إلى سوريا إلا وجها من 
وجوهها.

وبات معلوما أن التهريب لم يعد حكرا 
على الذهب والدولار، فحتى بعض المقاتلين 

من حزب الله في سوريا، دخلوا في هذا 
المضمار، وبات عناصر من حزب الله يشكلون 
نقطة جذب لعدد من المهربين من أجل نقل ما 

خفّ حمله وغلا ثمنه من سوريا إلى لبنان 
وبالعكس. على أن ما يتم تناقله أن الحرب 

السورية أطلقت العنان لظاهرة أمراء الحرب، 
فصناعة المخدرات وتجارتها باتت تنطلق 

من الأراضي السورية، وتشير أوساط أمنية 
لبنانية إلى أن عمليات التصنيع والتهريب 

تنطلق من سوريا في اتجاه لبنان والعالم، 
ولفتت إلى وجود العديد من المهربين 

والملاحَقين من قبل الدولة اللبنانية في 
مناطق سورية محاذية للبنان، وتحديدا في 

منطقة القلمون السورية.
إلى جانب تجارة المخدرات تشكل تجارة 
السلاح أيضا تجارة رائجة، وهي لم تتوقف 

منذ اندلاع الثورة السورية، والمفارقة في 
أن هذا العالم غالبا ما تكون الصفقات فيه 

بين طرفي الصراع نفسيهما. ففي البقاع 
اللبناني لا تزال الحكايات تُروى عن مخازن 

باعها مسؤولون في حزب الله إلى معارضين 
سوريين، أو قيام ضباط في الجيش السوري 
ببيع أسلحة وعتاد لمعارضين، فيما المهربون 

هم صلة الوصل والذين يتمتعون بحصانة 
من طرفي الصراع.

لقد شكلت الأحداث السورية منذ نحو 
خمس سنوات محور استقطاب في لبنان، 

بين مؤيد للحراك الشعبي أو العسكري ضد 
النظام، وآخر مدافع عنه أو عن رئيسه بشار 

الأسد، وزاد هذا الاستقطاب من الشروخ 
السياسية والمذهبية، واستنفرت العصبيات 
إلى حدّ غير مسبوق، حتى بات لبنان يعيش 

حربا أهلية تشتعل في النفوس، وربما تشعل 
الميدان اللبناني من شماله إلى جنوبه. 

حتى اليوم يبدو أن أحدا من المحاور 
الإقليمية والدولية المتصارعة في المنطقة، لا 
يريد لهذه الحرب أن تقع، فلبنان يحتاج إلى 

قرار بتمويل حربه الداخلية، لتصبح أمرا 
واقعا. تجار الحرب جاهزون، لكن المشكلة في 

الممولين اليوم. فالحرب تحتاج إلى طرفين 
مستعدين ومتحفزين، في الحدّ الأدنى، 

لخوضها، يمتلكان القدرة على الاستمرارية 
في القتال، والقدرة على ضخ المال والسلاح 

من دون كلل. هذا ليس متوفرا في لبنان، على 
الأقل لجهة القدرة على التمويل وعلى توفير 

السلاح والذخيرة في آماد طويلة لأحد طرفي 
الصراع.

وإذا كان دخول وخروج المئات من 
مقاتلي حزب الله يوميا إلى سوريا، فتح 

بابا جديدا لنقل المواد المهربة في الاتجاهين 
وعلى أكثر من مستوى، فهو يغري الكثيرين 

من السوريين واللبنانيين، باستثمار هذا 
الخط غير المراقب من خارجه، ويدفع البعض 

إلى السعي لاعتماده بسبب ما يوفره 
من ضمانات أمنية، فإن خطوط التهريب 

الأخرى تبقى عرضة للخطر، ولصراع 
النفوذ بين جهات مختلفة، ولعل ما يشهده 
البقاع اللبناني اليوم بين بعض عصابات 

التهريب المحمية سياسيا واجتماعيا، يتصل 
بالصراع للسيطرة على مناطق التهريب 

ومعابره وخطوطه بالدرجة الأولى والأخيرة. 
وبعض النافذين على هذه الحدود في البقاع 

الشمالي، باتوا يلمسون تبدّلا في النفوذ 
على خارطة التهريب، وتراجعا للمكاسب 

لدى البعض وازديادا لها لدى البعض الآخر، 
وهو ما يسبب إلى جانب البعد الأمني 

والسياسي، قتالا وتصفيات جسدية، أو 
مصالحات مكللة بمغانم الحرب.

سوريا ولبنان وتجارة الحرب من السلاح إلى المخدرات

} المشكلة الكبرى التي يعاني منها 
الليبراليون في السعودية، أنه لا أحد يحبهم، 

وأعني بذلك الشعب بشكل عام، قلة من 
الشعب من يميل إلى أفكارهم وأطروحاتهم 
الفكرية، أو حتى يستسيغون ما يتداولونه 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يعاني الليبراليون السعوديون من عدم 

وجود كيمياء حقيقية ورابطة وجدانية 
تصلهم بالشعب، ويعرف الجميع بأن 
الكثيرين منهم، بعيدون في الكثير من 

الأحيان عن واقع المجتمع المعيش، ومازالوا 
حتى هذه اللحظة يعتقدون بأن ثلاثة أرباع 

الشعب السعودي لا يفقهون لغتهم، ولا يجب 
لأحد منهم تجاوز المساحة المفترضة التي 
تفصلهم عنهم، حتى أن العجب سيأخذ منك 

كل مأخذ وأنت ترى عددا منهم يستخدم 
الحظر في أي قناة للتواصل الاجتماعي، لكل 
من يخالفهم في الرأي، لديهم منبرهم العالي 

الذي يتخاطبون فيه مع الآخرين، وعلى أن 
يكون الآخرون ليسوا من الطبقة العاملة من 
الشعب، وإنما تقتصر مناقشاتهم على حملة 

الدكتوراه وما حولها، هل أتكلم بصوت 
المفرد أو الجمع؟ هل ما أكتبه حقيقي أم 

أنني أحاول إلصاق بعض التهم المتكررة 
عليهم؟ وهل ما أكتبه نابع من عقلي أم من 

قلبي؟
لكن الحقيقة أن اللغة التي يستخدمها 

”بنو ليبرل“ في السعودية، من وجهة نظرهم 
الخاصة، أن على الطبقة الكادحة اجتماعيا 
أو فكريا من الشعب، ألاّ تكون بهم أيّ صلة 
من أيّ نوع، لا يمكن أن تتسع عقولهم لفهم 

محتوى نظرياتهم، لست جلادا لأطلق الأحكام 
وألصق بهم التهم، لكن هذا هو الواقع الذي 

يعايشه أفراد الشعب السعودي مع المنظرين 
في وطنهم. الفجوة لا تزال قائمة بين 

الليبراليين وبين عامة الشعب على اختلاف 
أطيافهم، على الرغم من دعوتهم الدائمة 

إلى تحقيق العدالة والديمقراطية واكتساب 
الحريات العامة والشخصية وحماية الأفراد 

من السلطة إذا ما جاءت ضد الإصلاح. 
ولكن يبقى ذلك الجدار الواضح والبين الذي 
يفصل دعاة الحرية عن الشعب أو المواطنين 

في السعودية، وهي مشكلة لا يمكن الصمت 
عنها، لأنها باتت واقعا معيشا، وليست من 

وحي الخيال، لكونهم لم يستطيعوا أن يقفوا 
في صفوف الحياد عن الدين، وأن يبقوا 

في المنطقة التي عليهم أن يلتزموا برمي 
أفكارهم وسهامهم من خلالها، وهي الحديث 

عن حراك حرية الفكر والتعبير.
خلاصة القول إنهم لم يستطيعوا أن 
يكونوا أكثر نقاء في الحديث عن الدين 

والحرية والكرامة الإنسانية، لم يسعوا إلى 
تكوين رابطة إيجابية بينهم وبين ما يرغبون 

في تحقيقه، ويريدون من الشعب أن يصفق 
ويهتف لهم. شعر المواطنون بأن الليبراليون 

في السعودية، فئة دكتاتورية شديدة 
الأنانية، وما يريدون تحقيقه يعود لرغباتهم 

الذاتية، والسعي نحو تحقيق الانتصارات 
الشخصية، وليست لرغبة الجمهور الذي 

يفترض أن تكون بينه وبينهم صلة من 
لغة الحوار، لذا، كسب الطائفيون ومشايخ 
الدعاة الرهان في المجتمع السعودي، فقد 
استطاعوا أن يكونوا أكثر قربا للجمهور 

الذي بات يتابعهم بشغف كبير، بل يجد أن 
أي مساس بهم هو خط أحمر، على الرغم 
من أن الكثيرين من الطائفيين أو الدعاة، 
سواء من المذهب السني أو الشيعي أو 

حتى الإسماعيلي، أدركوا حقيقة ما يجب 
أن يكونوا عليه، وإن كان البعض منهم لم 

يكن على المستوى المطلوب من الثقافة 
الزاهية، فالكثير منهم لا يعرف بول سارتر 

أو محمد عابد الجابري إلا بالاسم فقط، ولكن 
الجماهير تنظر إليهم بنظرة مختلفة، ولا 

تهمهم ثقافة شيوخ الدين بعيدا عن نطاق 

الدين، لهذا بنوا جماهيرية لا يمكن أن تغفل 
عنها، لأنهم يميلون للدخول في عمق التجربة 

الإنسانية والعقائدية على عكس ”بنو 
ليبرل“، فكان نجاحهم يأتي من تأسيسهم 
لقاعدة يمكنها جذب الكثير من المدافعين 
والمناصرين لأفكارهم رغم رداءة البعض 

منها.
كان الطغيان الأكبر والأكثر تأثيرا 

يأتي من الطائفيين، فجماهيريتهم تبدو 
واضحة للعيان بأنها أكثر قدرة على تحريك 

عقول العديد من الجماهير وعلى الأخص 
الشباب منهم، من دون أن ننسى أن أهداف 

الليبراليين تتمثل في سعيهم لنقل عجلة 
اكتساب الحقوق بصورة عاجلة، ومحاولة 

تغيير ورفض عدد من القوانين، ومن ضمنها 
سعيهم الحثيث نحو إنصاف المرأة دون 

تردد، ومن دون الخوف من العواقب الوخيمة 
التي ستزج بهم في عراك لا طائل له، لكنهم 
يريدون أن يضعوا بصماتهم في التغيير، 
بعد أن فضلت الحكومة السعودية مؤخرا 

بأن لا تقف صامتة أمام الكثير من المطالبات 
بالتغيير، ومن أهمها المطالبة بتحقيق 

نموذج ديمقراطي يأتي متسقا مع تحفظات 
الشعب السعودي.

الطائفيون، لا فقط السعوديون وإنما 
حتى في الجزائر وليبيا وتونس، أدركوا أن 
السر الحقيقي يكمن في كيفية الوصول إلى 

الجماهير ومحاولة التأثير عليهم، مستفيدين 
من البرج العاجي الذي يقبع فيه الكثير 

من ليبراليي السعودية على سبيل المثال، 
واتخاذهم أنماطا لا تتناسب مع مجتمع لا 
يزال يتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة، 
مع وجوب المحافظة على ما يظنونه بأنهم 
غير ملزمين بتغييره، غير مخالفين لشرائع 

الدستور الوطني، ومن هنا جاء مكسب 
الطائفيين ومشايخ الدين من حيث الولاء 

الخالص لهم.

الليبراليون في السعودية نموذج غير مرغوب 

ما يشهده البقاع اللبناني اليوم بين 

بعض عصابات التهريب المحمية 

سياسيا واجتماعيا، يتصل بالصراع 

للسيطرة على مناطق التهريب ومعابره 

وخطوطه بالدرجة الأولى والأخيرة

{الولايات المتحدة اتفقت مع دول مجلس التعاون الخليجي على تسيير دوريات مشتركة 

لمواجهة تهريب السلاح الإيراني، وحزب الله هو مثال حي لنشاطات إيران في المنطقة}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{عقب تأســـيس حزب الله عمل الحزب على تجنيد قبائل وعائلات من ســـهل البقاع واســـتفاد من 

الفتوى الدينية الصادرة بعد تأسيسه التي منحت مبررا دينيا للاتجار بالمخدرات}.

ماثيو ليفيت
خبير مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

الطائفيون أدركوا أن السر الحقيقي 

يكمن في كيفية الوصول إلى الجماهير 

ومحاولة التأثير عليها، مستفيدين من 

البرج العاجي الذي يقبع فيه الكثير من 

ليبراليي السعودية

} أن تلتجئ مؤسسة رئاسة الحكومة في 
تونس إلى السلطة القضائية لحلّ حزب 

التحرير عبر رفع 3 قضايا عدليّة ضدّه، دليل 
على أنّ الفاعل الرسمي انخرط في سياسة 

استئصال الدعشنة الناعمة من المشهد 
التونسي.

صحيح أنّ القارئ للمدوّنة الخطابية 
لحزب التحرير يلاحظ تباينا واضحا مع 

التيارات الإرهابية المسلّحة، ولكنّ المتابع 
يبصر أيضا استعداء للدولة ولمؤسساتها 

ورفضا صريحا لمفاهيم السيادة ودولة 
القانون ومبادئ الدستور، ما يؤشر إلى أنّ 
الخطاب  الحزب لا يعيش معضلة ”تبيئة“ 

والممارسة وتنزيلهما صلب السياق 
المحلي، بقدر ما يرفض فكرة ”التونسة“ 

ويعارض الخصوصية ويتضاد مع منطلقات 
الجمهورية ومرتكزاتها، سواء منها 

السياسية أو الدستورية أو القضائيّة أيضا.
غاب مفهوم الزمان عن الحزب الذي 
دبّج دستورا من قريحته ورسم قوانين 

من ارتجاله وأصّل نظاما سياسيا متهالكا 
لتونس ما بعد 14 يناير 2011، وعوضا عن 

تعصير مواقفه وتعديل رؤاه ومراجعة 
مقارباته وفقا لمقتضيات العصر والمصر 
التي تعيشها المنطقة العربية، اجتبى أن 

يرحّل البلاد والعباد إلى زمانه المتمثّل 
وعصره المتخيّل.

طيلة سنوات الثورة، كان الحزب على 
هامش الخطاب السياسي والدستوري 

والقانوني، ففي الوقت الذي كان فيه 
المجلس التأسيسي وقوى المجتمع المدني 

يبحثان عن دسترة للصلاحيات والنفوذ 
تعمل على لامركزية السلطة في يد واحدة، 

كان الحزب يروّج لفكرة ”الخليفة“ المستبدّ.
وكذا أيضا كانت أطروحاته في الاقتصاد 

وصناعة الثروة، أنصاف أوهام وأنصاف 
أحلام، أوهام بوجود الثروات الطبيعية في 
البلاد من آبار بترول وغاز طبيعي، وأحلام 

بالظفر بكنوز علي بابا، فقط بالإقرار الشعبي 
لدستور حزب التحرير وفكرة ”الخلافة“ 

الموعودة.
كان بإمكان حزب التحرير في تونس 

أن يوظّف سنوات الثورة لتثوير نصوصه 
ومدوّنته الثقافية والدينيّة، فقد كان من 

الواضح أن تونس لا تسعى إلى دولة 
الخلافة بقدر ما كانت تخاف من خلافة 

الفوضى للدولة واستبدال الدولة الفاشلة 
للدولة الوليدة.

عجز الحزب عن تأمين خيط ناظم بينه 
وبين الرأي العامّ رغم إطلالته الإعلامية 

في التلفزيون العمومي مرّة، والإعلام 
الخاص لمرّات عديدة، وإصداره لصحيفة 
حزبيّة ناطقة باسمه، ذلك أنّه لم يدرك أنّ 

أنثروبولوجيا الشخصية التونسية ترفض 
مقايضة الزمان والمكان بجوهر الأديان، 

وتستميت في التوفيق والمصالحة بينهما، 
ولا غرو هنا أن يكون العقل الزيتوني أوّل 
من ابتدع علم مقاصد الشريعة وأبدع في 

تأصيلها، فيما لا يزال خطاب حزب التحرير 
يعيش الغربة المعرفيّة والإدراكية ويثير 

معها الاستغراب والاستهجان.
ولئن كانت دعوة القيادي في الحزب 

رضا بلحاج، خلال مؤتمر الحزب في السنة 
الفارطة، للمؤسسة الأمنية والعسكريّة 

للعمل على أرضية مشتركة لإقامة الخلافة 
في تونس بداية نهاية العلاقة الإداريّة بين 

مؤسسات الدولة والحزب، فإنّ اتهام الحزب 
للدولة بالعمالة لدى السفارات الأجنبيّة 

وباستقدام مقاتلين أجانب للدفاع عن مدينة 
بن قردان، ووصفه للمسؤولين الرسميين 

بالموظفين لدى دوائر اتخاذ القرار الأجنبي، 
شكّلا نهاية النهاية في العلاقة المتوترة 

أصلا بين الطرفين.
وقد تكون من أكثر المفارقات السياسية 
في تونس ما بعد الثورة أنّ الدولة تعترف 

بحزب لا يعترف بها، وأن حزبا يصدر 
مطبوعات ومنشورات تستغلّ مناخ الحريّة 

التي يكفر بها. وأنّ الدولة تعمل، حاليا، على 
سحب التأشيرة القانونية من حزب سياسي 

يتحدّى الفاعل الرسمي واعدا بمواصلة 
النشاط بالرخصة أو دونها.

لجوء الإدارة التونسية إلى القضاء لحظر 
الحزب وحلّه خطوة تنبئ بأنّ الدولة التي 

أعلنت الحرب على الإرهاب لا تتردّد في إعلان 
الحرب على التائهين عن الجمهوريّة الثانية 

والضائعين عن الديمقراطية التشاركية 
والدستورية التي مثلت وفاق المجتمع 

وإجماعه الكامل والمتقاطعين مع ”داعش“ 
في الأهداف والمبتغيات، حتّى وإن اختلفت 

الأدوات والمرجعيات.
غير أنّ الحقيقة التاريخية هي أنّ الحزب 
حكم على نفسه بالاضمحلال والنسيان منذ 

أن اختار الماضي على الحاضر، واجتبى 
”فقه الدرس“ على فقه الواقع وفضّل أن يكون 

في اللامكان واللازمان.

تونس والحرب على 

حزب التحرير

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

سارة مطر
كاتبة سعودية
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آراء
} قد يتصور البعض أن إحالة أسباب 

أزمة العراق وكوارثه الإنسانية على 
أميركا ورئيسها باراك أوباما هي ضرب 

من ضروب ترحيل وتعليق شماعة تلك 
الأزمة على الخارج وعلى الأميركان، وليس 

على السياسيين المحليين، وغالبية هؤلاء 
المنظّرين هم ممن انتفعوا وغنموا من 

المحتل الأميركي، وظلوا أوفياء لنعمته، 
مما يدفعهم إلى هذا التفسير المفتقد إلى 
الحقيقة القائلة إن أحد الأسباب الكبيرة 

لاستمرار الأزمة السياسية في العراق هو 
السياسة الأميركية سواء خلال إدارة جورج 
بوش المسؤول الأول، أو في ظل إدارة أوباما 

الذي أخرج جنود بلاده من العراق عام 
2011 تلبية لشعاراته التي أطلقها بضرورة 
الانسحاب الكامل من العراق وأفغانستان 

وعدم الخوض في حروب جديدة في المنطقة 
والعالم، لكنه انقلب على هذا المبدأ وطالب 

الكونغرس الأميركي بالاعتراف بحربه 
الجديدة في سوريا والعراق، وترك العراق 

يغرق في الفوضى السياسية والأمنية.
كان حظ العراقيين عاثرا برئيسين 

أميركيين: الأول جورج بوش الابن الذي 
قاد الحرب وغزا العراق ومزقه عام 2003، 

والثاني أوباما الذي لا يحاول حتى نهاية 
ولايته أن يوقف سياسة تمزيق العراق 

طائفيا، بل يدعم حكومات الاستبداد 
والطائفية ويساند سياساتها، فقد ظل 

يدعم نوري المالكي رغم الثورات الشعبية 
التي طالبت بإزاحته، وهو الآن يدعم حيدر 

العبادي الذي فشل في تعهداته بتنفيذ 
سياسة إنقاذ العراق من الفساد والفشل 
السياسي. وكان بإمكان أوباما المساعدة 
على قيام حكومة مدنية لا طائفية تخرج 

العراق من أزمته السياسية الحالية، لكنه 
لم يفعل ذلك لأنه غير مكترث بمعاناة 

العراقيين.
ورغم تصاعد أزمة بغداد بسبب هيمنة 
الأحزاب الطائفية الكبيرة أعلن أوباما قبل 
أيام في الرياض أنه يعتبر العبادي شريكا 

قويا لأميركا ويدعم بقاءه، وهذا ما يقوم 
به سفيره ببغداد من خلال دعم حكومة 

العبادي ورئيس البرلمان، رغم أن الانتفاضة 
التي عصفت بالبرلمان خلال الاعتصامات 

الأخيرة تطالب بتنحية سليم الجبوري 
كخطوة أولى. ولعل ممثلو القوى السنية 

في البرلمان وخارجه ممن يدعمون العملية 

السياسية يتبجحون بالدعم الأميركي 
والإيراني لإبقائهم مسلطين على رقاب 

الجماهير السنية رغم فضائحهم، مع القوى 
الشيعية، في سرقة مال الشعب والتخلي عن 
معاناة أبنائه. فهل انحاز أوباما إلى معاناة 
هذا الشعب واختار الحل المتوافق مع قيمه 

الديمقراطية والإنسانية؟.
برهن أوباما على أنه متناقض في 
سياساته الخارجية وتجاه السلطات 

الاستبدادية، فهو الذي أعلن عام 2013 عدم 
سماحه بتجاوز نظام بشار الأسد في سوريا 

الخط الأحمر في السلاح الكيماوي. وبعد 
تجاوزه تراجع مفتخرا بأنه خرق ”قواعد 
اللعبة“، وأبطل النار ضد النظام وهمس 

بأذن فلاديمير بوتين بأن يدعو بشار للتكفل 
بإتلاف السلاح الكيماوي حتى يقول للعالم 
إنه أوفى بإبطال هذا السلاح، لكي لا يدخل 
أوباما الحرب ضده ويزعج إيران وروسيا، 

لكنه عاد ودعا العالم للوقوف خلفه بتحالف 
قوي وحرب ضد الإرهاب في كل من سوريا 

والعراق عام 2014، وهو لا يعترف بأن 
الإرهاب والطائفية وجهان لعملة واحدة. 

فكيف يحارب أوباما الإرهاب ويسمح ببقاء 
النظام الطائفي في العراق ويشجعه على 

جميع ممارساته وأذرعه الميليشيوية من غير 
الجيش النظامي.

لقد أصبحت الطائفية في العراق قوة 
سياسية نافذة، وما أفرزته الأيام القليلة 

الماضية من صراع محموم على السلطات 
التشريعية والتنفيذية يشير إلى ذلك، 

وبغض النظر عن الدوافع والتفصيلات، 
فإن مؤسسة البرلمان العراقي صُنعت منذ 
النظام  عام 2006 لتتماشى مع ”مشروعية“ 
الطائفي وأي محاولة لإزاحة قوة الإسناد 
والدفع هذه ستعّرض المؤسسة السياسية 

الطائفية الحاكمة إلى الانهيار وحلول 
البديل المدني الديمقراطي، وما يمثله من 

حراك شعبي منظم داخل وخارج البرلمان. 
لقد تهرب أوباما من مواجهة الأزمة العراقية 

الحقيقية لأن إدارته، وإدارة الرئيس 
بوش، شريكتان في صناعتها وفي إحلال 

الكوارث في العراق. لقد حاول التمويه 
في تصريحه الأخير بشعار دعم العبادي 
كرئيس للحكومة، وهو يعلم بأنه أصبح 

جزءا من الأزمة وتداعياتها. بل إن أوباما 
غير مكترث بمعاناة شعب العراق. وهو من 
دون شك يتابع معاناة النازحين من الأنبار 

والفلوجة ونينوى وديالى سواء من خلال 
شاشات التلفزيون، أو من خلال ما تكتبه له 
سفارته النشطة ببغداد. كما تصله التقارير 
القائلة بعدم السماح لأهل الأنبار بالدخول 
إلى عاصمتهم هربا من الإرهاب الداعشي 

إلا بوجود كفيل ضامن. ومن دون شك شاهدَ 
أو نقل إليه مشهد الأم التي ألقت بنفسها 

في نهر الفرات مع طفلها لعدم وجود طعام 
يسد جوعهما بعد أن أكلا الحشائش، وهنا 

لا أشك بإنسانيته حين انهمرت دموعه 
الاستعراضية أثناء خطابه في الأسبوع 
الأول من يناير الماضي بعد مضي أربع 

سنوات على مقتل عشرين طفلا في مدرسة 
ساندي هوك الأميركية بفعل عصابات 

المجرمين الأميركان. أفلا تحركه إنسانيته 
حين يشاهد يوميا أشلاء الأطفال العراقيين 

تتمزق بفعل قصف طائراته وطائرات 
الحكومة العراقية، وكذلك طائرات النظام 
السوري والروسي ضد أطفال سوريا؟

هل يعرف أوباما عدد العراقيين الذين 
قتلتهم القوات الأميركية منذ عام 2003 

وحتى آخر يوم لوجود قواته في العراق عام 
2011؟ وكم عدد العلماء الذين غُيّبوا وقتلوا 

غدرا، وكم عدد الأرامل والأطفال الذين 
خلفتهم سياسته في العراق؟

أوباما لا يقيم وزنا لهذه الجرائم 
ضد المدنيين وهي لا تقل عن داعش. ومن 
تناقضات أوباما وكذبه المغلّف بالدعوات 

”الأخلاقية السياسية“ تعليقه المنشور 
بتاريخ 5 أغسطس 2015 حول إعدام صدام 

حسين فقد ذكر ”مقتل صدام كان خطأ كبيرا 
لأنه كان العدو اللدود لإيران والتي تعتبر 

المستفيد الأول الوحيد من ظهور داعش 
الإرهابي في العراق“، لكنه واقعيا شجعَ 

إيران وبارك دخولها إلى العراق والمشاركة 
في صناعة وتثبيت الحكم الطائفي فيه. 

ولم يعترض على تدخلاتها السياسية في 
الشأن العراقي بما يعقد أزماته. وقد قال 

مستشاره لشؤون الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي بتاريخ 22 أبريل 2016 ”إن 

تغيير النظام في العراق لم يضع البلد تحت 
سيطرة إيران فحسب، بل أشعل التوترات 
الطائفية وحرف ميزان القوة نحو الشيعة 
وأسهم في صعود تنظيم القاعدة وتنظيم 

داعش“.
أوباما يعيش حالة ”الهيام بإيران“ 

ويعتقد أنه قام بفتح سيذكره له التاريخ 

بتوقيع الاتفاق النووي معها، بل إنه سعى، 
ويسعى، إلى تأهيلها للعب دور محوري 

في المنطقة، ورغم ما تعيشه منطقة الخليج 
من أزمة سياسية كبيرة معها، فإنه أعلن 

صراحة خلافه مع السعودية ودول الخليج 
في قضية إيران، وطلب من هذه الدول 

التعاون معها. وهو الذي جاء إلى الرياض 
لكي يثني الحكومة السعودية عن قرار 

بيع استثماراتها البالغة (740 مليار دولار) 
في الولايات المتحدة الأميركية إذا ما أقدم 

الكونغرس على عرض مسؤولية السعودية 
عن أحداث 11 سبتمبر على التصويت، 

في وقت يتم الحديث عن لوبي إيراني في 
واشنطن ضد السعودية.

وهل أن دعم أوباما لحكومة بغداد 
هو لتعزيز حربه ضد داعش الذي كثرت 

التسريبات عن أن صناعته أميركية. لماذا 
لم ينحز أوباما إلى الأصوات البرلمانية 

العراقية التي أرادت التحرر من عقدة رئيس 
الكتلة البرلمانية، بل يوجه سفيره بدعم تلك 
الكتل الطائفية لأنه يخاف على انفراط عقدة 
”التحالف الطائفي“ المكوّن للنظام السياسي 

القائم؟ وهو يعلم بأن الحراك الشعبي 
المدني الذي انتقل جزء منه إلى البرلمان 
هو تعبير عن انتفاضة ضد المحاصصة 

الطائفية، ودعوة للتحرر من عبودية سلطة 
الإمبراطورية الطائفية، وبقاء الرابط حيا 

بينها وبين قناتي واشنطن وطهران.
فماذا قدم أوباما للعراقيين وهو يشاهد 

فرصة التحرر من النظام الطائفي عند بعض 
الناشطين الوطنيين قائمة، لكنه ينحاز 

إلى سياسة قمعهم وإعادة إنتاج العملية 
السياسية.

لو كان أوباما صادقا في مبادئه 
ودعاواه الأخلاقية السياسية لسعى 

إلى إبطال سياسة الاستبداد الطائفي 
والتهميش، وتخلى عن الديناصورات، 

الشيعية والسنية، وفتح الطريق أمام نمو 
التيار العربي السني الليبرالي، والإيعاز 

لمستشاريه المعنيين بالملف العراقي للبحث 
عن تلك الشخصيات الوطنية والتحاور 

معهم ودعوة الليبراليين الشيعة ممن لم 
تتلطخ أياديهم بالسرقات لتنفيذ مشروع 

وطني لإنقاذ العراق، لكن أوباما غير حريص 
على قيام نظام ديمقراطي مدني في العراق، 

وهذه هي الكارثة التي يعيشها شعب العراق 
منذ عام 2003.
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بماذا نفع أوباما العراقيين

ماذا قدم باراك أوباما للعراقيين وهو 

يشاهد فرصة التحرر من النظام 

الطائفي عند بعض الناشطين 

الوطنيين قائمة، لكنه ينحاز إلى 

سياسة قمعهم وإعادة إنتاج العملية 

السياسية

} من حسن حظي أن عثرت، مصادفة منذ 
نحو 35 عاما، على نسخة قديمة من كتاب 
”اشتراكية الإسلام“، وقد كتبه أول مراقب 
عام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا 

مصطفى السباعي، في ظل المد الاشتراكي. 
اختفى الكتاب، ولم تكن من الحكمة إعادة 

طباعته بعد اقتران الاشتراكية بالإلحاد 
في الخطاب الإسلامي الساداتي، انتقاما 
من ميراث جمال عبدالناصر، واستجابة 

لانفتاح اقتصادي عاصف، دفع بعض حملة 
لقب ”المفكر الإسلامي“ إلى إعادة النظر في 
”اجتهادات“ سابقة، في انقلاب لا مراجعة. 

ومن المفارقات أو المصادفات أن كتاب 
السباعي الذي صدرت طبعته الأولى عام 
1959 طبع من جديد في مصر أيضا عام 

2012، في ظل الحلم بالعدل والحرية عقب 
ثورة مغدورة.

يقدم الكتاب تصورا إسلاميا 
للاشتراكية، استشهادا بنصوص دينية 
تشير إلى العدالة الاجتماعية، ومساواة 

في الحقوق الاقتصادية، ولكن الكتاب 
يقدم أيضا درسا لمن يستدعي الدين 

سلاحا للدفاع عن توجه سياسي، أو تبرير 
أيديولوجية تكون في إحدى المراحل دينا 

للدولة، وفي مرحلة تالية بابا إلى الجحيم، 
حتى يحار المسلم ولا يدري أيهما الإسلام 

بحق: الذي ينتهج الاشتراكية؟ أم ذلك الذي 
ينتهج التوجه الرأسمالي؟ ولكل فريق 

أسانيد يبرر بها خطابه، ويستدل بها على 
ما ينتهي إليه من نتائج، حتى يصبح 

المشهد حرب نصوص.
ويقول محمد الغزالي في كتابه ”الدعوة 

الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر“ 
إن السباعي ألف كتابه لصرف الشباب عن 

الشيوعية، وإنه ندم على عنوان الكتاب، 
وإن الاشتراكيين العرب يعنيهم مصطلح 

الاشتراكية، ولا يبالون بالعقائد والعبادات، 
وإنهم ”يمضون في طريقهم دون إسلام أو 
آخرة أو خُلُق. ومن هنا وضع الله الشؤم 

في سياساتهم الاقتصادية فما دسوا 
أصابعهم في خضراء إلا جفت ولا دخلوا 

بلدا إلا نعق بين أيديهم البوم… أفقروا 
الأغنياء ولم يغنوا الفقراء، وتلك حدود 

اشتراكيتهم“. وفي كتابه ”الإسلام والمناهج 
الاشتراكية“ يقول الغزالي إن الحضارة 
الأوروبية ”هي والشيوعية صنوان في 

الكفر والإلحاد!“. وفي كتابه ”هموم داعية“ 

يتساءل ”وهل انتشرت الشيوعية إلا مع 
هذه الخلخلة التي أحدثها العصيان لأوامر 
الله، واعتداء حدوده؟“. وفي كتابه ”الحق 
المر“ يتناول في فصل عنوانه ”الماركسية 

قمة الإلحاد“ آثار ما يراه استعمارا ثقافيا، 
ويخلص إلى أن ”قمة الإلحاد في ما أراه أن 

تتألف أحزاب ماركسية علانية، وأن تصل 
إلى الحكم لتفرض على الجماهير مبدأ ”لا 

إله والحياة مادة“. إن هذا ارتداد صراح 
وقاح“. أما كتابه ”الإسلام في وجه الزحف 

الأحمر“ فهو تلخيص لذلك كله.
بعد مقابلة واحدة مع الشيخ الغزالي، 
أعقبتها اتصالات تليفونية متباعدة، منذ 
كنت طالبا، أثق بأنه لم يكن مدفوعا من 
أحد، ولا تطوّعَ بخدمة حاكم، بل اجتهد 

انطلاقا مما تصور أنه صحيح الدين. أما 
غيره، وهم كثيرون ينتسبون إلى الأزهر، 

فيسعون إلى استنطاق الدين، وتأويل 
نصوصه لدعم وجهة النظر الرسمية في 

قضايا حمالة أوجه. سلوك يسيء إلى 
المطلق إذ يلقى به في معركة النسبي، 
وبتغير النسبي بحكم بشريته سيلزم 

إعادة النظر في ثوابت تتخذ من الحلال 
والحرام معيارا، أما البشري فقاعدته 

الصواب والخطأ. في الفقه الديني تصلح 
ثنائية الحق والباطل، الحلال والحرام. 

وفي السياسة تصلح ثنائية الصواب 
والخطأ. الصواب هنا ربما يكون خطأ 

هناك، وما يكون هنا والآن خطأ يصير في 
زمن آخر هنا أيضا صوابا. قبل عشرين 

عاما صدرت فتاوى تحرم التعامل بالعملات 
الأجنبية خارج البنوك، حين كان ذلك 

جريمة يعاقب عليها القانون، والآن توجد 
شركات للصرافة، معلنة ومشهرة، ويحميها 

القانون، ولا نتصور الآن استدعاء فتوى 
دينية قديمة تجاوزها الواقع الاقتصادي.
يسهل على الفقيه أن يعفي نفسه من 

الوقوع في شبهة ممالأة الحاكم، استنادا 
إلى أن المتغيرات هي مصالح مرسلة لم 

يرد بشأنها حكم، ولا دليل على حلّ لها أو 
حرمة، فهي تسري منعا أو إباحة مع ما 
يحقق النفع العام، أو يدفع إلى الضرر، 
والمصالح ”تتجدد بتجدد أحوال الناس، 

وتتطور باختلاف البيئات، وتشريع الحكم 
قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر، 
وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا 
في بيئة ويجلب ضررا في بيئة آخرى“. 

(عبدالوهاب خلاف: علم أصول الفقه).
ومن المساخر أن يتماهى المكلف بالإفتاء 

مع التوجه الرسمي؛ ففي عصر حسني 
مبارك، أفتى علي جمعة مفتي مصر آنذاك 

بحرمة الهجرة السرية، بحجة تعريض 
النفس للأذى، ولم يؤلمه الفساد السياسي، 

والتفاوت الاقتصادي الحرام، وتكريس 
مظاهر التوريث بأدوات قاهرة، وغير ذلك 
من دوافع كفر المواطنين بالوطن، والرغبة 

في الهرب منه. كما أفتى بتحريم حرق قش 
الأرز، واعتبره، الحرق لا القش، من الكبائر. 

جمعة الذي تقاعد لا يريد أن يتقاعد، بل 
يحرض السلطة على الإخوان والمعارضين، 

بخطاب يخلو من وقار العلماء، وعلى 
خطاه يمشي جمعة الآخر، وزير الأوقاف 

محمد مختار جمعة، إذ صرح بأن الله 
ربط بين مصر والحجاز في سورة ”التين“ 
”والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد 

الأمين“، وأوضح أن البلد الأمين ”مكة 
المكرمة، وبذلك ربط سبحانه وتعالى بين 
البقعتين المباركتين طور سيناء وبلد الله 
الحرام“. وهو تأويل لم يخطر ببال أحد 
في الستينات حين توترت العلاقات بين 
البلدين، وأصدرت صحيفة ”عكاظ“ عددا 

خاصا يعلوه عنوان ”عبدالناصر كافر 
بالإجماع“، ولا ندري أي إجماع؟ وفي أي 
بلد؟ فهل بقي أحد على قيد الحياة ممن 

كفروا عبدالناصر ليجيب عن مصير ذلك 
الإجماع؟ وهل كان إجماع مجتهدين؟ أم 
حكما نهائيا ”شرعيا“ على عبدالناصر 

بالكفر؟
وفي ظل غبار متصاعد منذ إثارة قضية 
ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير المصريتين، 

لم يكن أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن 
والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر 

مضطرا للإسهام بفتوى دينية في قضية 
سياسية حدودية خلافية. لم يدعْ الشيخ 
ما لقيصر لقيصر، بل تبنى وجهة النظر 

الرسمية، في مقال عنوانه ”الجزيرتان رؤية 
فقهية“، واعتبر الجزيرتين ”وديعة“ يجب 

ردها إلى أصحابها أو ورثتها. لم يتواضع 
بالقول إنه يجتهد، وإن رأيه يحتمل الخطأ 

والصواب، ولكنه زايد على أهل الحجاز، 
واصفا كلامه بأنه وجهة فقهية إسلامية. 

لم يتحمس الشيخ لدماء ورفات شهداء 
مصريين في الجزيرة، ولم يغضب لقتل 

أبرياء قتلتهم الشرطة في الميادين، أو قتل 

38 مواطنا في سيارة الترحيلات، ربما 
لانتمائهم إلى الإخوان.

الدين في خدمة السياسة.. استدعاء الله لمعارك البشر

في ظل غبار متصاعد منذ إثارة 

قضية ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير 

المصريتين، لم يكن أحمد كريمة 

أستاذ الفقه المقارن والشريعة 

الإسلامية بجامعة الأزهر مضطرا 

للإسهام بفتوى دينية في قضية 

سياسية حدودية خلافية

{الحكومة العراقية تواجه تحديات كثيرة نتيجة هبوط أســـعار النفط وضرورة إنقاذ ســـد 

الموصل ومواصلة المعركة ضد داعش، ونعتبر أن الوقت غير مناسب حاليا لعرقلة ذلك}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي 

{مصر تتبنى سياسة خارجية متوازنة تحكمها محددات تمثل عقيدة السياسة الخارجية المصرية، 

وعلى رأسها التأكيد على الترابط بين السياسة الخارجية والمشروع الوطني للتحديث}.
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} القاهرة – لجـــأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى إجراء غير تقليـــدي لكبح أزمة 
انفلات الأسعار، وكلف الحكومة بحساب فرق 
أســـعار الســـلع الأساســـية، الذي حدث خلال 
الفترة الماضيـــة، وإضافة نقـــاط إلى منظومة 
التموين تعـــادل أو تزيد عن حجـــم التضخم، 

بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وتشـــير بيانـــات البنـــك المركـــزي إلى أن 
معـــدل التضخـــم ارتفع في مارس بنســـبة 9.2 
بالمئة، على أساس شهري، ليضيف عبئا ماليا 
إضافيا إلـــى الحكومة، التي تحركت لتعويض 

المواطنين عن ارتفاع الأسعار.
ويملـــك كل مواطـــن مصري بســـيط بطاقة 
تمويـــن له ولأســـرته يحصـــل بها علـــى عدد 
من الســـلع الأساســـية التي تقدمها الحكومة 

بأسعار مدعمة (زهيدة).
واضطر السيســـي للاعتمـــاد على القوات 
المسلحة في القيام بدور استثنائي في التدخل 
لحمايـــة الفقراء ومحـــدودي الدخـــل بتوزيع 
مليوني ســـلعة من خلال منافذ ثابتة ومتحركة 

في محافظات البلاد.
واقتـــرح أن يقـــدم جهاز الخدمـــة الوطنية 
التابـــع للجيش، لوزارة التموين ومؤسســـات 
الدولة الســـلع الغذائية بسعر مناسب لبيعها 
للمواطنـــين بما يتلاءم مع أحوالهم المعيشـــية 
المتدنية، مهما كان سعر الدولار، لمواجهة غلاء 

الأسعار.
ويملك جهاز الخدمة الوطنية عدة مصانع 
لإنتاج المواد الغذائية، ومســـاحات واسعة من 
المزارع التي تنتج محاصيل أساسية يحتاجها 
الســـوق المصـــري، إلى جانـــب مـــزارع تربية 

الدواجـــن والحيوانـــات، ما يمكنـــه من عرض 
الكثير من المنتجات في السوق المحلي بأسعار 

تقل عن مثيلاتها بنسبة 50 بالمئة.
انتشارا مكثفا لسيارات  ورصدت ”العرب“ 
جهاز الخدمـــة الوطنية في شـــوارع وميادين 
القاهرة، لبيع الســـلع بأســـعار زهيدة، وســـط 
إقبـــال كبير من المواطنين الذيـــن يجدون فيها 

ملاذا لحمايتهم من جشع التجار.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات 
قياســـية مؤخرا متجاوزا حاجز 12 جنيها، في 
زيادة الأســـعار بشـــكل غير مسبوق، وصل في 

بعضها إلى 100 بالمئة.
مـــن  بالمئـــة   80 نحـــو  مصـــر  وتســـتورد 
احتياجاتهـــا مـــن الخـــارج، وتصـــل فاتـــورة 
الاستيراد إلى حوالي 60 مليار دولار، في حين 

لا تزيد الصادرات عن نصف حجم الواردات.
يتوقـــع خبـــراء اقتصاد أن يشـــهد ســـعر 
الـــدولار هبوطـــا خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، بعد 
الوديعة الإماراتية لـــدى البنك المركزي، بقيمة 
2 مليـــار دولار، وقـــد بدأ بالتراجـــع فعلا منذ 
يوم الجمعة الماضي، ما يرجح تراجع أســـعار 

السلع في الفترة المقبلة.
وفســـر مراقبـــون تكـــرار تأكيـــد الرئيس 
المصـــري على تدخل الجيش لضبط الأســـعار، 
على أنه رســـالة ضمنية بـــأن الحكومة تراخت 
في حل الأزمة، ورســـالة أخرى للتجار ورجال 
الأعمال بأن الدولـــة لديها آليات، لوقف جنون 

الأسعار.
قـــال أشـــرف الفقـــي، أســـتاذ الاقتصـــاد 
بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، ”إن وجود 
الجيـــش في صـــدارة مشـــهد ضبط الأســـعار 
’إيجابـــي للغايـــة‘، لكنه ليس حـــلا للأزمة، في 
ظل عدم وضع الحكومة سياســـة طويلة المدى 
للقضاء على احتكار الســـلع فـــي يد مجموعة 
محـــددة مـــن التجـــار، يتحكمـــون بهـــا وفقا 

لأهوائهم“.
أن الحل فـــي تفعيل  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الأجهزة الرقابية وإعادة فتح المصانع المتوقفة 
وتدخل الحكومة في عملية اســـتيراد الســـلع 

وبيعهـــا بدلا من الاعتماد علـــى رجال الأعمال 
والتجـــار، مع تقنين اســـتيراد الســـلع التي لا 
يحتاجهـــا المواطـــن الفقير ومحـــدود الدخل، 

وتركها للقطاع الخاص.
ورأى أن تدخـــل الجيـــش ”رســـالة تحذير 
مـــن الرئيـــس للحكومة من أنه ســـوف يضطر 
للاعتماد على بدائل أكثـــر انضباطا، كما أنها 
رسالة للقطاع الخاص في حال الاستمرار على 

رفع الأسعار“.
ويـــرى بعض الخبـــراء أنه يمكـــن للقوات 
المســـلحة أن تتوســـع من خلال جهاز الخدمة 
الوطنيـــة فـــي تأســـيس الشـــركات المنتجـــة 

تدريجيا.
في هـــذه الأثناء وافق مجلـــس إدارة هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة قطع 
أراض لجهـــاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنية، 

لإقامة منافذ بيع منتجات غذائية بجميع المدن 
الجديدة المحرومة من تلك الخدمة.

وقـــال محمود العســـقلاني، رئيس جمعية 
”ضد الغلاء“، التي تراقب الأسواق، لـ“العرب“، 
”إن اســـتدعاء الجيش لضبط الأســـعار، خطوة 
مؤقتة الهدف منها إحداث توازن في الســـوق، 
لحين اســـتقرار الأمور وضبط ســـعر الدولار، 
لكنها غير كافية، وتحتاج إلى مشـــاركة جميع 
أجهزة الدولة“. واقترح أن يكون تدخل الجيش 
عبر إنشـــاء شركات لإنتاج الســـلع الأساسية، 
وبيعهـــا للتجار بهامش ربح محـــدد، وتعديل 
القوانـــين الخاصـــة بعمليـــات البيـــع داخـــل 

السوق، بحيث يتم تحديد الربح للتجار.
تحظر المادة الـ10 من قانون الاستثمار على 
الدولة التدخل في تحديد الأســـعار أو هوامش 
الأرباح لمنتجات الشركات التي تعمل في مصر، 

إنما المنتجات الأخرى التي يجري اســـتيرادها 
لا يسري عليها.

ورأى العسقلاني أن إتاحة السلع الغذائية 
من خـــلال جهاز المشـــروعات الوطنيـــة، على 
أوســـع مدى، من شـــأنه أن يحجّم دور القطاع 
الخاص حتى يضطر لخفض الأسعار، بالتالي 
يعاد التوازن إلى السوق حتى يتسنى الخروج 
مـــن الاختناق الذي تســـبب فيه ارتفاع ســـعر 

الدولار.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ دخلت اتفاقية ”ممر النقل“ 
الموقعة بين تركمانستان وإيران 

وأوزبكستان وسلطنة عُمان، أمس 
حيّز التنفيذ، والتي تسعى إلى 
ضمان ممر آمن ومستمر لنقل 

البضائع بين الدول الموقعة على 
الاتفاقية.

◄ كشف المدير العام للخطوط 
الجوية السعودية صالح الجاسر، 

أمس، أن الشركة كلفت بنك آتش.
أس.بي.سي بترتيب إصدار صكوك 
بقيمة 1.3 مليار دولار على أن يتم 

طرحها في النصف من 2016.

◄ ارتفع الجنيه الإسترليني، 
أمس، إلى أعلى مستوى مقابل 
الدولار منذ عشرة أسابيع عند 
1.45 دولار، بفضل توقعات بأن 
يقترع البريطانيون للبقاء في 

الاتحاد الأوروبي، بعد محاولة 
الرئيس الأميركي التأثير عليهم.

◄ أكد باحثون في شركة بي.إيه.
إي سيستمز البريطانية لأبحاث 
الأمن، أمس، أن القراصنة الذين 

استولوا على 81 مليون دولار من 
البنك المركزي في البنغلاداش 

نفذوا العملية بعد اختراق نظام 
سويفت.

◄ وقعت شركة جنرال إلكتريك 
للنفط والغاز الأميركية اتفاقية 

إطار عمل طويلة الأمد والأولى من 
نوعها مع وزارة النفط العراقية 

بهدف تعزيز قطاع الطاقة المحلي، 
وتتضمن عدة مشاريع لدعم شبكة 

الكهرباء.

◄ نفت شركة بومباردييه الكندية 
لصناعة الطائرات التقارير التي 

قالت إنها تشارك في تأسيس 
شركة طيران في إيران، رغم 

تأكيدها إجراء محادثات مع زيارة 
رئيسها التنفيذي إلى طهران 

للترويج لنشاطها.

باختصار

«منظمة أوبك لم تعد قادرة على تنفيذ الدور التنظيمي لها بســـبب بروز خلافات داخلها، يجب 

عليها ابتكار أدوات جديدة تتيح تنسيق خطوات دولها بعيدا عن الخلافات}.

وحيد أليكبيروف
رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية

«قانـــون المقاول الذاتي، ســـيمكن الشـــركات الذاتيـــة من الاســـتفادة من الحوافـــز القانونية 

والاجتماعية والضريبية والوصول إلى التمويل والدعم والتأطير والمواكبة}.

بدر الطاهري
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس في المغرب

قلّل خبراء من جدوى تحرك المؤسسة العسكرية في مصر نحو ضبط الأسعار على المدى 
ــــــل، وأكدوا أنه يمكن أن يقدم حل مؤقتا لغليان الأســــــعار، الذي تفاقم مؤخرا، لكن  الطوي

إيجاد حل نهائي يحتاج إلى إجراءات لا تعتمد على جهة واحدة للتصدي لها.

تدخل الجيش المصري لضبط الأسعار رسالة للحكومة والقطاع الخاص
[ السيسي يأمر بتوزيع السلع الغذائية بسعر ملائم لكبح غلاء الأسعار [ تسديد فاتورة التضخم الباهظة يلقي على الحكومة عبئا ثقيلا 

بالمئة من حاجة 

مصر إلى السلع يتم 

استيرادها والواردات 

ضعف الصادرات 

80

} دبي – وضــــع الرئيــــس التنفيذي للخطوط 
الجويــــة القطرية أكبــــر الباكر، أمس، شــــركة 
بيونغ لصناعة الطائرات في مأزق مجددا بعد 
اكتشــــاف عيوب جديدة فــــي طائرات إيرباص 

إيه320- نيو.
وقال الباكر خلال مؤتمر صحافي في دبي 
إن ”شركته تخاطب شركة بوينغ لتوفير طائرة 
بديلــــة بعــــد اكتشــــاف المزيد من المشــــاكل في 
الطائرة إيه320- نيو التي تنتجها إيرباص“.

وكشــــف أن شــــركة الطيران الخليجية قد 
تلغــــي ما بين أربع وســــت طلبيــــات لطائرات 
لــــم تتســــلمها بعــــد مشــــكلات فــــي الأنظمــــة 
فــــي  الإلكترونيــــة  والبرامــــج  الهيدروليكيــــة 

الطائرات ايه320-.
وقبــــل ســــويعات مــــن تصريحاتــــه ذكرت 
مصادر في قطاع الطيران أن شــــركة إيرباص 
تواجه مجموعة ثانية من المشــــاكل الفنية في 
البعض مــــن الطائــــرات من الطــــراز الجديد، 
فضلا عن مشــــاكل المحرك التــــي جرى الإعلان 
عنها من قبل وتسببت في تأجيل تسليم أحدث 
إنتاج الشركة من طائرات المسافات المتوسطة.
بالأنظمــــة  الجديــــدة  المشــــاكل  وتتعلــــق 
الهيدروليكية وبخاصــــة صدور صوت مرتفع 
مــــن مضخــــة هيدروليكية عنــــد الاعتماد على 
محرك واحد. وقالوا إن البعض من الطائرات 

تتأثر أيضا بدرجة الحرارة الزائدة في النظام 
الهيدروليكي وهو ما قد يصبح مصدر إزعاج 

في الأجواء الحارة.
وكانــــت إيربــــاص قــــد أكدت مــــرارا بأنها 
ســــتقوم بإصلاح أي مشــــاكل بحلول الصيف 
بعــــد ضغــــط مــــن رئيــــس الخطــــوط الجوية 
القطريــــة علــــى برات آنــــد ويتنــــي الأميركية 

لصناعة المحركات، قبل أسابيع.
وقال أثناء معرض ”آي.تي.بي للســــياحة“ 
فــــي برلــــين ”لا أعتقــــد أن هذا المحــــرك خضع 
لاختبارات كافية خاصة بالنســــبة إلى درجات 
الحرارة التي ســــتعمل فيها الخطوط الجوية 

القطرية“.
وأضــــاف ”لن نقبــــل بهــــا إلا عندما نكون 
مقتنعــــين تمامــــا بإمكانيــــة أن تعمــــل بكفاءة 
وأمان في قطر، وفور أن نحصل على ضمانات 

أداء وتعهدات كافية مــــن إيرباص وبرات آند 
ويتني“.

الخطــــوط  تصبــــح  أن  المقــــرر  مــــن  وكان 
القطريــــة أول شــــركة تتســــلم الطائــــرة بعــــد 
تجديدهــــا لكنها رفضت اســــتلامها، بســــبب 
مشــــاكل في المحرك وهددت في عدة مناسبات 
بتحويل تعاملها إلى سي.إف.أم انترناشونال 

لصناعة المحركات.
يذكــــر أن إيربــــاص إيــــه 320 هــــي طائرة 
تجارية للمســــافات القصيرة والمتوســــطة من 
إنتاج شــــركة إيرباص وهي الطائرة الوحيدة 
ذات الجســــم الضيــــق فــــي خطــــوط إنتــــاج 
إيربــــاص. وتضم عائلة إيــــه 320 عدة طرازات 
وهــــي إيه A319 وإيه A318 وإيه 321 بالإضافة 
المخصصة لرجال  إلى طائرات ”إيه.سي.جي“ 

الأعمال.

 الخطوط القطرية تكتشف عيوبا جديدة في طائرات بوينغ

 الحرب تفجر معدلات 

البطالة في اليمن

} وزير الاقتصاد الفرنســـي إيمانويل ماكرون خلال زيارته، أمس، مصنع ”ريكســـيا“ المتخصص في المواد المركبـــة لصناعات الطيران والنقل عالية 
الأداء في إسوار.

ذكر تقريـــر اقتصادي أن  } عــدن (اليمــن) – 
نحـــو 1.5 مليون عامل يمني، فقـــدوا أعمالهم 
بسبب الحرب التي تشـــهدها البلاد منذ أكثر 

من عام.
وأشـــار التقرير الصادر عن مركز الدراســـات 
والإعـــلام الاقتصـــادي إلى أن ارتفاع أســـعار 
السلع الأساســـية، خلال الربع الأول من العام 
الجـــاري بلغ 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي.
وأوضح التقرير أن محافظة تعز (وســـط) 
احتلـــت المرتبة الأولـــى في ارتفاع الأســـعار، 
بنســـبة بلغت 45 بالمئة تلتها الحديدة (غرب) 
بنسبة 27 بالمئة ثم محافظات عدن وحضرموت 

ومأرب وصنعاء.
وقـــال التقرير الذي حمل عنـــوان ”اليمن.. 
مؤشـــرات الاقتصاد“ وتنـــاول الربع الأول من 
العـــام الجاري إن تأثير الحصـــار على مدينة 

تعز ”كارثي“.
ووصف أزمة العملة الصعبة التي تشهدها 
البلاد، بالخانقـــة، وقال إن الاحتياطي النقدي 
تآكل ولـــم يتبق ســـوى تحويـــلات المغتربين 

كمصدر وحيد للنقد الأجنبي.
يشـــار إلى أن الصراع اليمني المستمر منذ 
أكثـــر من عـــام أجبر 2.8 مليون شـــخص على 
النزوح وأكثر من 80 بالمئة من السكان بحاجة 
إلى مساعدات إنسانية، حسب تقديرات الأمم 

المتحدة.

نافدة لتخفيف احتقان الشارع

محمود العسقلاني:

استدعاء الجيش خطوة 

مؤقتة لتهدئة السوق لحين 

ضبط سعر صرف الدولار

 أكبر الباكر:

 طالبنا بوينغ بتوفير طائرات 

بديلة بعد المشاكل في 

إيرباص أيه 320 نيو



} لندن - قال محللون إن صمود أسعار النفط 
في الأســـابيع الأخيرة في مواجهة الكثير من 
العوامل الســـلبية يؤكـــد أن الأســـواق بدأت 
مرحلة التوازن، بفعل مؤشرات على انخفاض 
إنتاج الولايات المتحـــدة، وهبوط كبير متوقع 
في إنتـــاج دول أميركا اللاتينيـــة خلال العام 

الحالي.
وبعد تقلبـــات محدودة بســـبب التكهنات 
والعوامل المتناقضة تمكن ســـعر مزيج برنت 
القياســـي من الاســـتقرار في نهايـــة تعاملات 

أمس فوق حاجز 45 دولارا للبرميل.
وقد أثبتت الأسواق أن موجة التعافي التي 
تزامنت مع اقتراح تجميد إنتاج النفط من قبل 
المنتجـــين من داخل منظمة أوبك وخارجها، لم 
تكن بسبب ذلك الاقتراح، لأن الأسعار لم تتأثر 

كثيرا بفشل اجتماع تلك الدول في الدوحة في 
التوصل إلى اتفاق.

فـــي المقابـــل يبـــدو أن الأســـعار تصطدم 
بســـقف منيع يمكنها من الارتفـــاع كثيرا عن 
المســـتويات الحالية، لأن ذلـــك يمكن أن يؤدي 
إلى عودة الجـــدوى الاقتصادية لإنتاج الكثير 
من شـــركات النفط الصخري التي توقفت عن 
الإنتاج بسبب تدني الأسعار. وتأثرت الأسعار 
ســـلبا في بداية تعاملات أمس بســـبب تقرير 
أشـــار إلى أن الســـعودية تقوم بتوسيع حقل 
نفطي، الأمـــر الذي أثار مخـــاوف جديدة إزاء 
الفائـــض في العرض، لكن الأســـعار ســـرعان 
ما استعادت خســـائرها في نهاية التعاملات 

الأوروبية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الاقتصادية أمس أن شـــركة أرامكو السعودية 
ستقوم بتوســـيع حقل الشيبة النفطي بحلول 
نهايـــة مايـــو المقبـــل، ما يســـمح لأكبـــر دولة 
مصـــدرة للنفط في العالم بالإبقـــاء على طاقة 
إنتاجها عند أكثر من 12 مليون برميل يوميا.

وأضافـــت أن طاقـــة إنتـــاج حقل الشـــيبة 
ســـترتفع نتيجة التوســـيع بنحو ربع مليون 

برميل لتصل إلى مليون برميل يوميا.
وأكـــد برنـــارد آو المحلـــل فـــي مؤسســـة 
آي.دجي ماركتس لوكالة الصحافة الفرنســـية 

أن التقرير تسبب في ”توتر الأسواق“.
وقال ”إذا ارتفع الانتاج الســـعودي بشكل 
نوعي فمن السهل النزول تحت عتبة 40 دولارا 
للبرميـــل. وهذا يعني أن التوازن لن يعود إلى 
السوق، ولا حتى بعد انتهاء النصف الأول من 

العام المقبل“.
وأضاف أن الأســـعار لا تزال تســـتند إلى 
آمـــال فـــي التوصل إلـــى اتفاق علـــى تجميد 
الإنتاج خلال اجتمـــاع منظمة الدول المصدرة 

للنفط المرتقب في 2 يونيو المقبل.
وأوضح أنه ”لا يزال هناك بعض الأمل في 
أن يتوصل المنتجون إلى اتفاق ما في يونيو. 
المشاركون في السوق يعلقون دائما آمالا على 

مثل هذه المحادثات“.
وكانت الوكالة الدولية قد ذكرت الأســـبوع 
الماضـــي أن العـــام الحالـــي سيشـــهد أكبـــر 
انخفـــاض في إنتـــاج النفط خـــارج أوبك منذ 

25 عاما، الأمر الذي يســـاعد في إعادة التوازن 
إلى الســـوق الذي عانى طويلا بسبب فائض 

الإمدادات.
وقـــال فـــاتح بيـــرول رئيـــس الوكالـــة إن 
انخفاض أســـعار النفط قلص الاســـتثمارات 
بنحـــو 40 بالمئة على مـــدار العامين الماضيين، 
وإن الانخفاضـــات كانـــت حادة فـــي الولايات 

المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا.
وكانت روســـيا قـــد خلطـــت التكهنات في 
الأســـبوع الماضـــي حـــين قـــال وزيـــر الطاقة 
الكسندر نوفاك إن بلاده قد ترفع إنتاج النفط 
إلى مســـتويات قياسية بما يتجاوز 12 مليون 

برميل يوميا.
وأكد أن بمقدور كل من السعودية وروسيا 
زيـــادة إنتاج النفط زيادة حـــادة، في تصريح 
يمكـــن أن يشـــير إلـــى إمكانية التنســـيق بين 
البلدين، لكنه يمكن أن يشير أيضا إلى إمكانية 

اشتعال المنافسة على الحصص في الأسواق.
في هـــذه الأثناء تواصل إيـــران إصرارها 
على اســـتعادة حصتها في الســـوق بعد رفع 
العقوبات التي كانت مفروضة عليها في يناير 
الماضي مؤكدة نيتها رفع الإنتاج إلى 4 ملايين 

برميل يوميا. 
ويقول محللون إن مصدر الدعم الرئيســـي 
للأســـعار يأتي من ترجيـــح انخفاض الإنتاج 
الأميركـــي وتراجـــع إنتـــاج دول فـــي أميركا 

اللاتينية مثل المكسيك وفنزيلا وكولومبيا. 

أكد صنـــدوق النقد الدولي أمس أن  } دبي – 
على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسارع 
في تنويـــع مصادر عائداتها وتقليص نفقاتها 
بهدف التأقلم مع اســـتمرار انخفاض أســـعار 

النفط.
وأوضـــح الصنـــدوق أن توقعـــات النمـــو 
الاقتصادي في دول الخليج الست (السعودية 
والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان 
وقطـــر) لن تتجاوز هذا العام ١٫٨ بالمئة بعدما 

بلغت نحو ٣٫٣ بالمئة في العام الماضي.
وقال المدير الإقليمي للصندوق في الشرق 
الأوسط مسعود أحمد ”إن استمرار انخفاض 
أسعار النفط، قد يقلص إيرادات منتجي النفط 
في الشرق الأوســـط بنحو ١٠٠ مليار دولار أو 

أكثر خلال العام الحالي“.
وأضـــاف خلال عرضـــه في دبـــي، لتقرير 
صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية 
الإقليميـــة، أن تأثير ذلك لا يقـــف عند الوضع 
المالي، بل يمتد إلى مجمل النشاط الاقتصادي 

في دول مجلس التعاون.
وأشـــار التقريـــر إلى أن الأســـواق تتوقع 
أرتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى ٥٠ دولارا 

للبرميل مع نهاية هذا العقد.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو 
الأكبر فـــي العالم العربي، بنســـبة ١٫٢ بالمئة 
هذا العـــام مقابل ٣٫٤ بالمئة في العام الماضي. 
ورجح أن تكون الإمارات الأســـرع نموا خلال 
العام الحالي بنســـبة ٢٫٤ بالمئة، مقارنة بنحو 

٣٫٩ بالمئة في العام الماضي.
ونبـــه تقرير الصندوق إلى أن الســـعودية 
والبحريـــن وســـلطنة عمـــان ســـتضطر إلـــى 
”الاســـتدانة بشـــكل ملحـــوظ“ خـــلال الفتـــرة 
الممتدة حتـــى عام ٢٠٢١، في ظل حاجات مالية 

تتجاوز احتياطاتها النقدية.
وأجبر تدهور أســـعار النفط دول الخليج 

على اتخـــاذ إجراءات غير مســـبوقة شـــملت 
تقليـــص دعم الوقود وفـــرض ضرائب جديدة 
غيـــر مباشـــرة. كذلـــك، تم إرجـــاء مشـــاريع 

اقتصادية كبيرة.
ودخلـــت الســـعودية أمس عصـــرا جديدا 
من الإصلاحـــات الاقتصادية بعد إعلان ”رؤية 
المملكة ٢٠٣٠“ والتي تضمنت ثورة شـــاملة في 
طريقة إدارة الاقتصاد لزيـــادة كفاءته وقدرته 

التنافسية.
وقال أحمد إن على دول الخليج ”أن تواصل 
الإجـــراءات التـــي اتخذتها لتقليـــص وإعادة 
تصويـــب نفقاتها وإيجاد إيرادات جديدة مثل 

فرض ضريبة على القيمة المضافة“.
وأوضح أن تلك الضريبة يمكن أن تضيف 
١٫٥ بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند بدء 

”تطبيقها بحلول ٢٠١٨، وهذا ما نأمل فيه“.
وأشـــار إلى أن تدابير مماثلة سيســـتغرق 
تطبيقها أعواما، والمطلوب من الســـلطات أن 
”تنفذهـــا في شـــكل دائـــم“ عبر تأمـــين الإطار 

المؤسساتي اللازم.
وذكر أحمد أن بعض دول الخليج يمكن أن 
تقوم بذلك على مراحل، بفضل ”الفائض المالي 
الـــذي راكمته على مـــدى أعوام خلال  المريح“ 

فترة ارتفاع أسعار النفط.
وأكـــد أن الأمر لا يقف عنـــد إعادة التوازن 
إلى موازنات الدول، بل ينبغي مواصلة تطوير 
نشـــاط القطـــاع الخـــاص لتأمـــين الوظائف، 
ومواجهة التباطؤ الذي يشهده بسبب تراجع 

الإنفاق الحكومي.
وقال أحمد إن ”التحـــدي الكبير يكمن في 
إضفاء دينامية على القطاع الخاص“. وشـــدد 
على ضرورة أن يتوجه الشـــبان الباحثون عن 
عمل إلى هذا القطاع بدل السعي إلى الوظيفة 

العامة.
وأضاف المســـؤول في صنـــدوق النقد أن 
”تنويـــع الاقتصـــادات التي تعول على ســـلعة 
واحدة مثل النفط ليس مهمة ســـهلة… ويمثل 
تحديا دائما في الأعوام المقبلة“ بالنســـبة إلى 
دول الخليج التي تشـــكل العائـــدات النفطية 
في بعضها القســـم الأكبر مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.

وأشار إلى اســـتمرار ربط معظم العملات 
الخليجية بالـــدولار الأميركي، قائلا إنه ”خدم 
مجلـــس التعـــاون الخليجي إلى حـــد بعيد… 
ووفر هامشا من الاستقرار في ظل تبدل العديد 

من العوامل وبينها أسعار النفط“.
وقـــال ”أرى خطـــوات في عدد مـــن الدول 
لمعالجـــة عجـــز الميزانية. هذا أمر مشـــجع لنا 

ويبعث على الارتياح“.
وأكـــد تقرير صندوق النقد أن الســـعودية 
وغيرها مـــن دول الخليج المصدرة للنفط تبذل 
بالفعل جهودا مشـــجعة لإصلاح الضرر الذي 
أصاب ماليتها العامة جراء انخفاض إيرادات 

النفط.
وكان أحمد يتحدث قبل ســـاعات من إعلان 
المصادقة على خطة الإصلاح السعودية، لكنه 
قـــال إن التفاصيـــل المتاحة عنهـــا تؤكد أنها 
”طموحة وشـــاملة وأن حجم الخطة يتناســـب 

مع التحديات التي تواجه الاقتصاد“.
وقبل ســـتة أشـــهر حذر الصندوق من أن 
إصلاحـــات الميزانيـــة التـــي تدرســـها معظم 
دول الشـــرق الأوســـط غير كافية على الأرجح 
وأن تلـــك الدول قـــد تضطر إلى الســـحب من 

احتياطياتها المالية.
وذكـــر الصنـــدوق حينهـــا أنـــه ”فـــي ما 
عـــدا الإمـــارات والكويـــت وقطـــر، وفـــي ظل 
السياســـات الحالية ستنفد احتياطيات الدول 
فـــي غضون ٥ أعوام بســـبب العجز الكبير في 

الموازنات“.
أمـــا في تقرير الأمس فلـــم يكرر الصندوق 
ذلك التحذير، ولكنه ذكر أنه يتعين على الدول 
بذل جهد أكبر لخفض عجـــز الميزانية وإعادة 
بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية 

للأجيال القادمة.
وقال أحمد إن دول الخليج ستظل مضطرة 

إلـــى اتخاذ قـــرارات صعبة عنـــد تنفيذ خطط 
إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي 
لتوفير الملايـــين من الوظائف لمواطنيها الذين 
يزداد عددهم وفي نفس الوقت تقليص اعتماد 

اقتصاداتها على النفط.
وتوقـــع أن ينمو القطاع غيـــر النفطي في 
اقتصـــادات دول الخليـــج بنحـــو ٣٫٢٥ بالمئة 
ســـنويا في المتوســـط علـــى مدى الســـنوات 
الخمس المقبلة، مقارنة بنحو ٧٫٧٥ بالمئة خلال 

السنوات العشر الماضية.
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◄ أظهرت بيانات مصلحة 
الإحصاءات السعودية ارتفاع 

معدل التضخم في البلاد خلال 
الشهر الماضي إلى 4.3 بالمئة 

على أساس سنوي، نتيجة خفض 
الدعم الحكومي لعدد من السلع 

الأساسية.

◄  أعلن بنك المغرب المركزي أن 
احتياطاته من العملات الأجنبية 

ارتفغ حتى منتصف الشهر 
الجاري بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة 

بالمستويات التي سجلتها قبل عام، 
ليصل إلى نحو 24.4 مليار دولار.

◄  تبدأ اليوم في أستانة عاصمة 
كازاخستان اجتماعات وزراء 

الزراعة في دول منظمة التعاون 
الإسلامي لدراسة وضع برامج 
قصيرة وطويلة المدى لتحقيق 

الأمن الغذائي في العالم الإسلامي.

◄  أظهرت بيانات المكتب الوطني 
للمطارات أن حركة النقل الجوي في 

مطارات المغرب ارتفعت في الربع 
الأول من العام بأكثر من 4 بالمئة 

ليصل عدد المسافرين إلى نحو 
4.28 مليون مسافر.

◄  أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) مشاركتها في 

مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول 
البحرية، الذين يقامان في مدينة 

هيوستن الأميركية في 2 مايو 
المقبل، ويستمران لمدة ستة أيام.

◄  كشفت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب أمس أن 

تضخم أسعار السلع الاستهلاكية 
ارتفع في مارس الماضي بنسبة 1 

بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وأن 
معدل التضخم السنوي وصل إلى 

نحو 2 بالمئة.

باختصار

اقتصاد
«ســـعر النفط عند 45 دولارا للبرميل ليس ســـيئا، وإذا اســـتمر عند هذا المســـتوى لن تكون 

هناك ضرورة ملحة لتثبيت الإنتاج}.

ويدهياوان براويراتماجدا      
مندوب إندونيسيا لدى منظمة أوبك

«الإمـــارات تواصـــل دعم دور منظمة أوبك في تحقيق الاســـتقرار في ســـوق النفط بقوة بســـبب 

إيمانها بأنها تقوم بدور حاسم في حماية مصالح الدول المنتجة للخام}.

مطر النيادي
وكيل وزارة الطاقة الإماراتية

صندوق النقد يدعو دول الخليج للتأقلم مع عصر النفط الرخيص

رغم تشــــــديد التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي على ضرورة أن تسارع دول الخليج 
ــــــي اتخذتها وقال إنها  ــــــم مع عهد النفط الرخيص إلا أنه أشــــــاد بالخطوات الت فــــــي التأقل

مشجعة وتبعث على الارتياح.

قاومت أسعار النفط جميع التحديات والتكهنات والشكوك ليتحرك سعر مزيج برنت أمس 
فوق حاجز 45 دولارا للبرميل، رغم تبخر خطط تثبيت الإنتاج واســــــتمرار تخمة المعروض 

وأنباء عن أن السعودية تعتزم توسيع أحد حقولها النفطية.

[ استبعاد نمو الاقتصاد الخليجي بأكثر من 1.8 بالمئة العام الحالي [ الإمارات الأكثر تنويعا للاقتصاد والأسرع نموا هذا العام

موارد طبيعية وسياحية لتنويع الاقتصاد

مسعود أحمد:

خطوات الدول الخليجية 

لمعالجة عجز الميزانية 

مشجعة وتبعث على الارتياح

فاتح بيرول:

العام الحالي سيشهد أكبر 

انخفاض في الإمدادات من 

خارج أوبك منذ 25 عاما

برنارد آو:

إذا ارتفع الإنتاج السعودي 

بشكل كبير ستتراجع الأسعار 

تحت 40 دولارا للبرميل

صندوق النقد الدولي:

دول الخليج تبذل بالفعل 

جهودا مشجعة لمواجهة 

أضرار تراجع أسعار النفط

النفط في لندن

أسعار النفط تقاوم التحديات لكنها تصطدم بسقف منيع

أفق قاتم ينتظر إنتاج أميركا اللاتينية



وثقافيــــة  سياســــية  عوامــــل  تضافــــرت   {
وتاريخيــــة عديــــدة لتجعــــل مــــن الإنكليزيــــة 
اللغــــة ”نمبر وان“ في العالم بحســــب روّادها 
ومناصريهــــا ومحبيها الذيــــن وصل بعضهم 
حدّ الهوس، إلى درجة أن جعلوها لغة حلمهم 
وبديلا عن اللغات التي نشــــأوا وتربّوا عليها 
فــــي حاضناتهم الأولى، من الهند شــــرقا إلى 
كندا غربا، مرورا بأفريقيا جنوبا إلى إيرلندا 
شــــمالا. ”يكفي أنها لغة أميــــركا“ كما قال لي 
شــــاب عاطــــل عن العمــــل في تونــــس ويتعلّم 

الإنكليزية في أحد المراكز المتخصّصة.
تتميّز الإنكليزيّة بالوضوح والدقّة والبعد 
عن المبالغة والإســــراف الكلامــــي، ففي الوقت 
الذي نقول فيــــه ”فلان فارع الطول“ أو“طويل 
بمنتهى  مثلا، يقول الإنكليزي ”عملاق“  جدا“ 
البســــاطة، علــــى حــــد توصيف أحــــد العرب 
المقيمــــين في بريطانيا، ويضيــــف أنها لغة لا 
تتحمّــــل المواربة كتلك التــــي تفتح الباب على 
مصراعيه للتأويلات والمنزلقات الخطيرة في 

الترجمة. 
ولعــــلّ هــــذا يحيلنــــا إلــــى نــــص العبارة 
الأشهر في أروقة المتحدة والمتعلّق بانسحاب 
إســــرائيل مــــن ”أراض عربيــــة“ أو ”الأراضي 
العربيــــة“ ممّا أثار زوبعة تجاوزت القواميس 
وحضــــرت بقوة في ملفات السياســــيين حتى 

خيّمت على أجواء المفاوضات.
الإنكليزيــــة،  يتقنــــون  الذيــــن  يتحــــدث 
قــــراءة وكتابــــة وطريقــــة في التفكيــــر أيضا، 
علــــى أنها لغــــة مطواعة في الآفــــاق المعرفية 
والفنيــــة والاجتماعيــــة والاقتصادية، فكأنما 
هــــي ”ماســــتر كاي“ لــــكل الأبــــواب، إضافــــة 
إلى ســــهولة تركيبتهــــا النحويــــة والإملائية 
مقارنة بالفرنســــية، كذلك قدرتها الفائقة على 
الاختصــــار والتبليــــغ خذ كلمــــة ok مثلا، هل 
مــــن أحد فــــي العالــــم لا يعرف هذه الإشــــارة 

السحرية؟
تحلّق اللغــــة الإنكليزية فــــي الأدب والفن 
بنفــــس الدرجة التي تكتســــح فيهــــا الحقول 
الاقتصادية والإدارية بــــل وأكثر. ويقول أحد 
المترجمــــين المختصين فــــي الأدب ”يكفي أنها 
لغة شكســــبير وشــــارلز ديكنز وبرنارد تشــــو 
وجورج أورويل و صمويل بيكيت وأوســــكار 
وايلد ووينســــتون تشرشــــل الذي حصل على 

نوبل في الأدب وليس في السياسة“.
ويبــــرّر أيمن (26 ســــنة مغــــن وعازف جاز 
من تونــــس) ســــبب اختيــــاره للإنكليزية في 
بلد فرانكفوني بقولــــه ”يكفي أنّ عمالقة الفن 
والموســــيقى فــــي العالم قد غنّوا بهــــذه اللغة 

التي تحقق لك الانتشــــار والعالمية وتناســــب 
اللون الذي اخترته وأحببته، كما أنّ الفرنسية 
لا تســــتهويني ولا يســــتمع إليها الآن إلاّ كبار 
الســــن من جيل الحنين إلى مرحلة الستينات 

والسبعينات“.
الإنكليزيــــة  مناصــــري  غالبيــــة  ويوعــــز 
ســــبب تعلّقهم بهــــا إلى أنها لغــــة البرمجات 
الإلكترونية والمراســــلات ومحــــركات البحث، 
فضرورة إتقانها مســــألة بديهية ولا تستدعي 
حتى ذكرها في الســــيرة الذاتيــــة عند طلبات 
التوظيــــف بــــل أصبــــح الســــؤال عــــن مجال 

التخصّص ضمنها.
لا بدّ من الإشــــارة إلــــى أنّ الفئات العمرية 
والاجتماعيــــة التي تتحمّــــس للإنكليزية أكثر 
من الفرنسية في تونس غالبيتها من الشباب 
وحاملــــي الشــــهادات المتوســــطة والعليا من 
دارســــي الفروع العلمية، مــــع ترجيح طفيف 
لجهــــة الذكور علــــى الإنــــاث، كمــــا يطالبون 
بتدريســــها منــــذ الصــــف الأول فــــي التعليم 
الابتدائــــي، وذهــــب بعــــض المتحمســــين إلى 
الدعــــوة لإحلالهــــا لغة ثانيــــة بعــــد العربية 
وهو الأمــــر الذي يتعارض مــــع توجه الدولة 

وارتباطاتها التقليدية.
ولعلّ مــــا قد يبدو جديــــرا بالتوقف عنده 
أنّ الكثير من مدرّســــي الإنكليزية الذين وقعت 
اســــتعارتهم في بعض بلــــدان الخليج هم من 
التونســــيين، وقد أثبتوا كفاءة كما يقول أحد 
هــــؤلاء ويبرّر ذلــــك بقوله ”من يختار دراســــة 
الإنكليزيــــة فــــي بلــــد فرانكفوني يكــــون أكثر 
اســــتعدادا للتعمّــــق والتفوّق بحكــــم الرغبة 
والاختيــــار الحــــر، على عكس الذي يدرســــها 
كتحصيــــل حاصــــل في بــــلاد تســــتخدم فيها 

الإنكليزية لغة أولى بعد العربية“.
يقــــول أحد المقيمين فــــي الولايات المتحدة 
الاميركية أنّ الانكليزية بالنســــبة إليه تشــــبه 
ســــقف البيت الذي تــــأوي إليه أســــرة كبيرة 
وواحدة هي البشرية جمعاء ،ليس لأنها اللغة 
الرسمية للأمم المتحدة فقط، بل لأنها تجعلني 
أحــــس برابــــط وجدانــــي من نــــوع خاص مع 
هــــذه اللغة التي تنصهــــر فيها جميع الأعراق 
والثقافــــات إضافــــة إلــــى خلوّهــــا تقريبا من 
تعابيــــر وتراكيب ذات دلالات أو خصوصيات 
تحيلــــك إلى لــــون دينــــي أو عقيــــدة بعينها، 
كالعديــــد مــــن اللغــــات ذات المنبت الشــــرقي 
القديم، والتي غالبا ما تعرف بروحانياتها أو 
نشــــوئها في حضن عقيدة بعينهــــا. إنها لغة 
الذين لا لغة لهم ســــوى التواصل الإنســــاني 

المحض.

} يتحدّث عشاق اللغة الفرنسية ومناصروها 
فـــي العالـــم العربي بلغـــة تتصـــف بالانبهار 
العاطفـــي والـــولاء المطلـــق لثقافـــة يرونهـــا 
ســـبّاقة في مجالات الأدب والفكر والنصوص 
التشـــريعية في تاريخ البشـــرية، كما يبرّرون 
ســـبب انحيازهم الـــذي بلغ درجـــة التعصّب 
لدى بعضهم بما يسمونه ”رقّة وشاعرية هذه 

اللغة“
لعـــلّ ما يؤكّد ويســـوّغ هـــذا الانحياز هو 
مـــا تقرّه دراســـات كثيـــرة ومتخصصة حول 
الخصوصيـــة الإيقاعية لهذه اللغة وجرســـها 
الموسيقي الطاغي في نطق الجمل والحروف، 
ممّا يستدعي تدرّبا خاصا منذ مقاعد التعليم 
الأولـــى في مـــا يشـــبه تماريـــن ”الفوكاليزم“ 
المعروفـــة لـــدى المغنّـــين المحترفـــين وتلاميذ 

المعاهد الموسيقية.
لا ينكـــر اثنان قيمة لغة حملـــت فكر وقيم 
أكبر الثـــورات في تاريخ البشـــرية وصدحت 
عباراتهـــا ومفرداتهـــا على أعلـــى المنابر في 
التحام عضوي مع الحراك الشـــعبي وموجات 
الاحتجاج، فـــكان لها رموزها مثـــل ”ميرابو“ 
خطيب الثورة الفرنســـية وجملتها الشـــهيرة 
”جئنا بإرادة الشـــعب ولن نخرج إلاّ على أسنّة 

الرماح“.
 كما سافرت هذه اللغة وركبت البحر نحو 
العالم الجديد مع مونتســـكيو وجورج لافييت 
وغيرهمـــا من المنظرين والقادة، ثم لا ننســـى 
ذلك الحراك الطلابي الشـــهير فـــي مايو 1968
ورمـــوزه الثقافية والسياســـية مثل جان بول 
سارتر وسيمون دي بوفوار، علاوة على ألمعيّة 
الأغانـــي التـــي ميّزتها النصـــوص ذات اللغة 
الشـــعرية الرشـــيقة كـلوي فيـــري وجاك بريل 
وجو داســـان وميري ماتيو وشـــارل أزنافور، 
وقـــد ارتبطـــت هذه الأعمـــال الفنيـــة بمرحلة 
يصفها الكثير بالعصر الذهبي للبشـــرية بعد 

خروجها من كوابيس الحرب.
ما يميّز اللغة الفرنسية أنها جمعت أعراقا 
وقوميات وثقافات مـــن مختلف بقاع الأرض، 
يشكّل سكان المســـتعمرات القديمة جزءا هاما 
منهـــا لكنها اســـتقطبت أيضا كمّـــا هائلا من 
الذيـــن اختاروهـــا بمحـــض إرادتهـــم الحرّة 
ومنهم من شـــبّهها بالمنفى الاختياري، ومنهم 
من لم يكن له خيار آخـــر كالروائيين والكتّاب 
الجزائريـــين الذيـــن لا يتقنـــون العربيـــة من 
أمثال كاتب ياســـين ومالك حدّاد وآسيا جبّار 
ومولود فرعون وغيرهم ممن أتقن الفصل بين 
المستعمر من جهة، ولغته من جهة أخرى كأداة 
تبليـــغ وقيمة ثقافية ومعرفيـــة وبوابة لولوج 

العالمية.

يلاحظ المســـتقصي لخلفيات أنصار اللغة 
الفرنســـية في العالم العربي وإلى جانب كون 
أغلبيتهم الساحقة من المغرب العربي ولبنان، 
أنّ نســـبة الإنـــاث أعلى من الذكـــور وهو أمر 
لا يســـتغربه الذيـــن ما انفكّوا يـــردّدون بأنها 
لغة الصالونات والطبيعـــة المؤنثة في طريقة 
التعبير عن المشاعر، كما أنها ”من الطبيعي أن 
يقول أحد  تنتشر في الوسط الفني والثقافي“ 
الرسامين التونسيين ”إنها لغة متحف اللوفر 
ومكتبـــات باريس الشـــهيرة والمقاهي الأدبية 

حتى فناني الرصيف“.
لا يتوانـــى أنصار الفرنســـية عـــن انتقاد 
اللغـــة الإنكليزيـــة في تقريريتهـــا ووضوحها 
الزائد على اللزوم كما يقول شـــاعر تونســـي 
يكتب بالفرنسية ويرى أنّ أوّل ما تحيله كلمة 
”مثقـــف“ أو ”طليعي“ للأذهـــان هو نموذجها 
الفرنســـي، بدليل أنّ مثقفي روسيا القيصرية 
مثلا ونخبها الثقافية والسياسية كانت تتميز 

بإتقانها للغة الفرنسية.
كمـــا لا تخلو آراء بعضهم من التســـييس 
الجاهزة  والتوصيفـــات  الانتقـــادات  وإلحاق 
للسياســـة الأميركية باللغـــة الإنكليزية وهي 
حالـــة لا تبـــدو منطقية فـــي شـــيء، وإن كان 
هـــذا المنطق محصـــورا في بعض البســـطاء 
والتقليديـــين مـــن الجيل القديم في الأوســـاط 
الماركســـي  الفكـــر  قـــرأت  التـــي  اليســـارية 
بالفرنســـية وتأثـــرت بالفورة اليســـارية في 

فرنسا الستينات.
يتكاثـــر أنصار اللغة الفرنســـية في بلدان 
المشرق التي لم تعرف الاحتلال الفرنسي وذلك 
لزيادة اطلاعهـــم بعد تمكنهم مـــن الإنكليزية 
إضافـــة إلـــى موجـــات التقـــارب السياســـي 
والاقتصادي لفرنســـا التي لم تعد تركّز كثيرا 
على الناطقين بلغتها من مستعمراتها القديمة 
إضافة إلى دورها في احتضان اللاجئين إليها 

من المثقفين على وجه الخصوص.
يكثر المنحازون للفرنسية من ذكر مفاتنها 
الأدبيـــة وقدرتها على أن تكـــون لغة علم وفن 
دون أن تفقـــد مـــن ميزاتهـــا وجاذبيتها، فهي 
مازالـــت لغة مؤتمـــرات وملتقيـــات دولية في 
التكنولوجيا والطب والهندسة كما في المسرح 

والسينما والرقص والرواية.
تقول أحلام (25  سنة) وهي طالبة دراسات 
عليا في الأدب الفرنســـي ”تمنحني الفرنسية 
جناحـــين للحلـــم والتحليق وقدمـــين ثابتتين 
للتعامل مع الواقع اليومي والحقائق العلمية 
دون أن يختـــلّ توازني. أحس مـــع هذه اللغة 
بأننـــي أنتمي إلى الآن وهنـــا مثل ممثل على 

خشبة المسرح“.

حكيم مرزوقي

} خرج الاســـتعمار الإنكليزي والاستعمار الفرنســـي من العالم العربي، وفكّكا 
مستوطناتهما وســـحبا آلتهما العســـكرية، لكنّهما لم يستطيعا سحب لغته من 
الألســـن والكتـــب والســـجلاّت والذاكرة التي ارتســـمت فيها حتى لـــدى الفئات 

العريضة من غير المتعلّمين.
تؤكّـــد الحفريات المعرفية والألســـنية أنّ اللغـــات تعمّر أكثر مـــن أصحابها 
وتجد لها حواضن اجتماعية وثقافية وسياســـية، فكم من لغة انتشرت وتكاثرت 
وتطوّرت في غير بيئتها ومصدرها الأوّل كالأسبانية في أميركا اللاتينية وحتى 

الهولندية في إندونيسيا.
يـــكاد العالـــم العربـــي أن ينقســـم مـــن جهـــة اعتمـــاد اللغـــة الثانيـــة إلى 
انكلوسكسونيين وفرانكفونيين، لا بسبب الماضي الاستعماري وحده، بل نتيجة 
الصعوبـــات التي أضحـــت تعانيها اللغة الأم فـــي ملاحقة الفتوحـــات العلمية 
والتكنولوجيـــة كمثيلاتها من اللغات التي لم تقبـــض بناصية البحوث والتقدم 

رغم قدمها واستمراريتها وانتشارها والاعتراف بها في الهيئات الدولية.
الحقيقة التي لا ينكرها اثنان هي أنه لا مكان تحت الشمس ولا حضور فاعل 
ومؤثـــر في البلاد العربية لمن لا يتقن غير لغة الضـــاد من اللغات الحيّة والأكثر 
انتشـــارا وحظوة، وفي مقدمتها الإنكليزية والفرنسية، اللغتان اللّتان تكادان أن 
تقسما العالم إلى معسكرين لما يميّز كل واحدة من فطنة وإحاطة وجرس إيقاعي 

أخّـــاذ، بالإضافة إلـــى العراقة واحتلال الصدارة في الآلـــة الإعلامية وغيرها من 
وســـائل التواصل، ممّا جعل الأجيال الجديـــدة تتعلّق بواحدة من هاتين اللغتين 
أو بكليهما معا نظرا لانتمائهما إلى العصر بامتياز، فلا تصحّ دونهما أي ملاحة 
جويـــة أو بحريـــة أومعلوماتية، عـــلاوة على أنّ اللغتين حاضرتـــان في القارات 
الخمس وتشـــتركان في أصول ومصـــادر كثيرة، بالإضافة إلى ســـهولة الكتابة 
بالحـــرف اللاتيني حتى لا تـــكاد تخلو لوحة مفاتيح منهمـــا في عصر الكيبورد 

والخطّ دون حبر.
يدافع أنصار اللغة الإنكليزية عن عالميتها (تخيلوا ما يمكن أن يعانيه سائح 
لا يتقن الإنكليزية) وكذلك عن تصدّرها للغة المال والأعمال والصحافة، بالإضافة 
إلى مبدأ التكثيف والاختزال ويتحمّس بالمقابل أنصار الفرنســـية لشـــاعرية لغة 
بودلير وفيكتور هيغو، فلا يتخيّلون عالم الموضة والعطور والأناقة دون قاموس 
هـــذه اللغة الذي يصفونه بالرشـــاقة حتـــى صار من العـــرف أن تنطق مثل هذه 
المصطلحات بلكنة أصحابها ومبتكريها الفرنسيين كنوع من الاعتراف والتكريم. 
ولا بدّ من الإشارة إلى أوّل قاموس يثري الإنكليزية بروافد قادمة من لغات أخرى 

وهو قاموس ”ويبستر“ الأميركي (الطبعة الأولى كانت عام 1828).
تلك هي ســـطوة اللغة حين يرفع أبناؤها والمتكلمون بها من شأنها في شتى 
مجالات الحضارة والتقدّم، فتفرض نفسها على العالم كلغة منتصرين حتى وإن 
كانوا مســـتعمرين وذلك بصرف النظر عن المعيار القيمي في قراءة التاريخ الذي 

يظلم أحيانا، لكنّه يعترف بالذي يسود.

يبدو واضحا من خلال ما سيلحق من آراء وتبريرات في خصوص مناصري 
الفرنســـية من جهة، والإنكليزية من جهة أخرى، أنّ شدّة التحمّس للغة بعينها لا 
يتأتّـــى فقط من ذكر مناقبها بل من التذكير بمثالـــب اللغة الأخرى، فكأنّ المدح لا 
يســـتقيم دون ذمّ وهجاء وهي حالة عربية بامتيـــاز، ثم إنّ فكرة ”اقتداء المغلوب 
بالغالـــب“ وفق مقولة ابن خلدون جاثمة بقوة فـــي رصد الكثير من التوصيفات 
والمواقف ما عدا الذين يتحيّزون إلى اللغة التي لم ينطق بها ”المحتل“ في الأمس 
القريب أو حتى البعيد، كالتونســـي الذي يحبّـــذ الإنكليزية والمصري الذي يميل 
إلى الفرنســـية، أو حتـــى الليبي الذي يرفض الفرنســـية والإنكليزية والإيطالية 

التي حكم بها المستعمر على الثائر عمر المختار بالإعدام.
كما أنّ بعض غلاة العروبة مازالوا يتمســـكون بمنطق ”لغة المســـتعمر“رغم 
انحصار عددهم في الأجيال الشـــبابية، دون أن نغفل فئة السلفية الدينية وحتى 
التكفيريـــة التي لها مجلة إلكترونية تصدر بالإنكليزية، ويتشـــبث هؤلاء بإتقان 
اللغتين وفق مخطط انتشـــارهم أو حتى على مبـــدأ ”اعرف عدوّك“ أو حملا على 

الأثر الذي يسعون لتزويره في خدمتهم وهو ”من علم لغة قوم أمن شرّهم“.
تبدو اللغتان الفرنســـية والإنكليزيـــة داخل العالم العربـــي مثل ضرّتين في 
الذهنية الشـــعبية الإسلامية التقليدية، إذ يصعب التوفيق بينهما دون مفاضلة، 
وينـــدر بل ويكاد ينعدم الذين يعدلون بينهما، لكنّ إتقان واحدة منهما على الأقل 
أفضـــل بكثير من حالة اليتم اللغوي التي كرّســـتها الأنظمة الرافعة للشـــعارات 

العروبية.

أنصار لغة شكسبير: لغة مطواعة 

في الآفاق المعرفية والاقتصادية

الفرنسية: لغة الأدب 

والفنون والجماليات

الإنكليزية والفرنسية في العالم العربي.. ضرتان أم شقيقتان
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أضداد

الفئات العمرية التي 

تتحمس للإنكليزية 

أكثر من الفرنسية 

في تونس غالبيتها 

من الشباب وحاملي 

الشهادات العليا من 

دارسي الفروع العلمية

ز اللغة الفرنسية 
ّ
ما يمي

أنها جمعت أعراقا 

وقوميات وثقافات 

من مختلف بقاع 

الأرض، يشكّل سكان 

المستعمرات القديمة 

جزءا هاما منها

«اللغة الإنكليزية في السنوات القادمة ربما ستأخذ مكان الفرنسية لأن هناك طلبا كبيرا  من 

طرف الشباب خاصة والأكاديميين لقناعتهم أنها لغة عالمية وضرورية في مسار أي مهني}.

مارتن دالتري
مدير المجلس الثقافي البريطاني في الجزائر

«اللغة الفرنســـية في خطر، وهو أمر قد لا يتفق معه الجميع، ويمكن أن ينفيه البعض بزعم 

أن اللغة لا تندثر لكن اللغات تتطور، ويجب الانفتاح على هذا التطور}.

كريستينا روبالو كوردييو
مديرة مكتب الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالمغرب العربي

[ تنافس لغات أم مجرد تباين اختصاصات [ إتقان لغة منهما أفضل من اليتم اللغوي

الإنكليزية تكتسح مواقع اللغة الفرنسية 

لغة الثقافات الفكرية والأكاديمية 



الثلاثاء 2016/04/26  - السنة 38 العدد 10257

تحديات

} لنــدن – دمّرت الإنترنت شـــركات الموسيقى 
ووكلاء الســـفر والصحف وســـائقي سيارات 
الأجـــرة، والكثير من القطاعات الأخرى، بينما 
انتعشـــت تطبيقـــات الهاتف الخلـــوي وقدرة 
النـــاس على العثـــور على معلومـــات مجانية 
كانوا يدفعـــون المال مقابل الحصـــول عليها. 
وتراجعـــت الإيرادات، كمـــا تعاني الصناعات 
القديمة في ســـبيل العثور على نماذج لأعمال 

جديدة.
ويمكـــن إجـــراء الجراحـــة الآن مـــن قبـــل 
الروبوتـــات أو إجراؤها عن بعـــد. والمهندس 
المعماري يســـتخدم الأدوات الرقمية لتصميم 

المباني.
لكـــنّ قطاعـــا واحـــدا يســـتمر كمـــا لو أن 
التكنولوجيـــا لم تبتكر أبـــدا: القانون. ويقول 
فريـــق العمل المكون من الأب والابن ريتشـــارد 
ودانييـــل ساســـكايند في كتابهما ”مســـتقبل 
المهـــن“، إن ممارســـات العمـــل للمحامين ”لم 

تتغير كثيرا منذ زمن تشارلز ديكنز“.
ولا يزال المحامون يوفرون مشـــورة عالية 
التكلفة بحســـب الطلب. فالشركاء القانونيون 
الأعلى دخلا يترأسون شركات على شكل هرم، 
ويجمعون الرسوم الضخمة في حين أن فريق 
المحامين المبتدئين يتولى العمل الشاق المتمثل 
فـــي البحث عـــن الســـوابق القانونية ووضع 

العقود.
هل يمكن أن يكون هذا على وشك التغيير؟ 
الكثير مـــن المحامين يحتقرون فكرة أن عملهم 
يمكن أن يتم أبدا من خلال موقع إلكتروني أو 
تطبيق. لكـــن الكثيرين خارج المهنة، والبعض 
داخلها، يطورون أدوات يعتقدون أنها ستقلب 
الممارسة القانونية التقليدية رأسا على عقب.

ولديهم حجة قوية بأن عددا قليلا فقط من 
الناس في هذه الأيام يســـتطيع تحمل تكاليف 

المحامي.
وتقـــول روزماري مارتن، وهي المستشـــار 
العـــام لمجموعة فودافـــون، إن التكلفة باهظة، 
”إذا كنـــا نحن نعتقد أنها مكلفة، فلا أســـتطيع 
أن أتخيـــل كيف تتدبـــر الشـــركات الصغيرة 

والأفراد أمورهم“.
وتضيف مارتـــن أن الكثير من الشـــركات 
الصغيرة تجـــازف، ”إنها تبحـــث على غوغل 
من أجل المشـــورة القانونية. وهذا الأمر يرعب 

المحامين“.
الكثيـــر من النـــاس يشـــعرون بالقلق من 
ارتفـــاع تكلفـــة المشـــورة القانونيـــة. اللورد 
تومـــاس، كبير القضـــاة في إنكلتـــرا وويلز، 
قال في تقريره لعـــام 2015 للبرلمان البريطاني 
”نظام العدالة لدينا يصبح مكلفا بالنسبة إلى 

معظم الناس“.

ألف جنيه في الساعة

أكبر شـــركات المحاماة في المملكة المتحدة 
وهما ســـوقا القانون  والولايـــات المتحـــدة – 
الأكثر تطورا وتنافســـية – زادت الأتعاب التي 
تتقاضاها بشكل حاد. ووفقا لتقرير أعده مركز 
دراســـات السياسة، وهو مؤسسة استشارية، 
في منتصف الثمانينات كان الشركاء في أكبر 
شركات لندن يتقاضون مبلغا يتراوح بين 150 
و175 جنيها إســـترلينيا في الساعة. وبحلول 
العـــام 2015، وصل المبلغ إلى ما بين 770 - 850 
جنيها إســـترلينيا في الســـاعة. ومن المتوقع 
هـــذا العام أن يتجاوز ألف جنيه إســـترليني.  
وفي العام 2014 تمتعت 74 شركة في الولايات 
المتحدة بأرباح لكل شريك تبلغ أكثر من مليون 

دولار. وبحســـب مجلة ”أميـــركان لوير“، تقدم 
”ووشـــتل“ و“ليبتـــون“ و“روزين آنـــد كاتز“، 
وهي الأعلى دخلا، أرباحا لكل شريك تبلغ 5.5 

مليون دولار.
وفي حـــين أن الكثير من النـــاس يرون أن 
هناك مشكلة في عدم التطابق بين ما يتقاضاه 
كبـــار المحامين وما يســـتطيع معظـــم الناس 
تحمـــل دفعه، إلا أن آخرين يـــرون ذلك بمثابة 
فرصـــة.  ويقـــول كثيـــرون إن مهنـــة القانون 
جاهـــزة للتعطيل. فســـائقو ســـيارات الأجرة 
في لندن، مثل المحامـــين، على درجة عالية من 
التدريـــب والمعرفة بشـــوارع المدينة، وهو أمر 

يتطلب عدة أعوام.
لكـــن تم قلب خدمة ســـائقي الأجـــرة ذات 
النوعيـــة والأســـعار العالية رأســـا على عقب 
من قبل ”أوبر“، وهو نظام اســـتدعاء سيارات 
الأجرة القائـــم على تطبيق جلـــب طوفان من 
السائقين ذوي التكلفة الأقل، الذين يستخدمون 

أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.
ويقول النقاد الآن إن شيئا مماثلا سيحدث 

للمحامين.
ودان جانسن، الرئيس التنفيذي لـ“نيكست 
لـــو لابـــز“، شـــركة التكنولوجيـــا القانونيـــة 
المدعومة من قبل ”دينتونز“، شـــركة المحاماة 

العالمية.
ويقول جانســـن، الذي لا يعد محاميا لكن 
لديه خلفيـــة في مجال الاستشـــارات الإدارية 
وشـــركات التكنولوجيـــا الناشـــئة، مازحا إن 
ساســـكايند الأب والابـــن كانـــا رقيقـــين فوق 
الحد. ويضيف أن ممارســـة القانون لم تتغير 
”منـــذ (التوقيع على وثيقـــة) الماغنا كارتا“ في 
العـــام 2015. مـــاذا يرى جانســـن عندما ينظر 
إلى الطريقة التي يعمل بها المحامون ”فرصة 
رائعـــة للتجديد، وهي طريقـــة مهذبة لوصف 

ذلك“.
وتدعم شـــركة نيكست الشـــركات الناشئة 
في مجال التكنولوجيا القانونية. وكانت أولى 
استثماراتها ”روز إنتيليجانس“، وهي شركة 
ناشـــئة قائمة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا 
الأميركية تم إطلاقهـــا قبل أكثر من عام بقليل 

من قبل جيمو أوفبياجيل وأندرو أرودا.
وتستخدم شركة روز نظام واتسون للذكاء 
لأداء بعـــض  الاصطناعـــي مـــن ”آي بـــي إم“ 
مهـــام البحـــث التي يؤديهــــا حاليا المحامون 

المبتدئون.
وقـــرر الرجـــلان التركيز فـــي البداية على 
قانون الإفـــلاس في الولايـــات المتحدة لأنهما 
يعتقدان أنه مجال للممارســـة القانونية التي 
تعتبـــر فـــي مأمن مـــن الركود. ويقـــول أرودا 

”الإفلاس دائما موجود“.
إذن كيـــف يعمـــل نظامهما؟ يقـــول أرودا 
”لنقل مثلا إنك شـــركة صغيـــرة وتعرض أحد 

عملائك للإفلاس. 
ويغلب على ظنك أنه ستكون هناك قضية 

قانونيـــة أو اثنتـــان يمكـــن أن تســـاعدا على 
اســـتعادة ما يدين به لك. في حين أن المحامي 
سيضطر للبحث عن سوابق، ربما باستخدام 

كلمة بحث محوسبة، إلا أن نظام روز سيبحث 
عبـــر الآلاف من الوثائق للعثور على ما تريده 

الشركة“.
ويمـــر نظـــام روز الآن بمراحلـــه الأولـــى، 
كما هو الحال بالنســـبة إلـــى معظم المنتجات 
التـــي يأمل أنصارها بأن تغيـــر وجه الأعمال 

القانونية.
ويقول مـــارك هاريـــس ”هذا لا يـــزال في 
المراحـــل الأولى مـــن اللعبـــة“. وهاريس هو 
الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم، التي تقول 
إنها مـــزود الخدمات القانونيـــة القائمة على 
التكنولوجيـــا الرائـــدة في العالـــم، مع زبائن 
يشـــملون نصف الشركات المدرجة على مؤشر 
فاينانشيال تايمز 100 وقائمة ”فورتشن 100“.

ومثـــل معظم زملائه الـ1500 في أكســـيوم، 
فهاريس هو محام عمل خلال التســـعينات في 
شـــركة ديفيس بولك آند واردويل، وهي شركة 

أميركية من الطبقة الأولى.
وأدرك هاريـــس الـــذي يتخـــذ مـــن ســـان 
فرانسيســـكو مقرا له، أن هناك شـــيئا خاطئا 
عندما طلب منه أحد الشـــركاء تجهيز فاتورة 
أحـــد العمـــلاء. وحين أضاف الســـاعات التي 
وضعهـــا، أدرك أنه طلب من العميل دفع راتبه 
الســـنوي بالكامل مقابل عمل لمدة شهر. وأكد 
”بدأت أشـــعر بالهـــوس: إلى أيـــن تذهب تلك 

الأموال؟“.
وأدرك هاريـــس أنـــه، باســـتثناء أربـــاح 
الشـــركاء، فـــإن الأمـــوال كانـــت تذهـــب إلى 
اللوحات الفنية التي كانت معلقة على جدران 

الشركة.
ويقول ”ليس فقط العميل هو من كان غير 
راض عـــن هذا الترتيب. كذلـــك كان الكثير من 

يشـــعرون  المبتدئين  المحامـــين 
أنهـــم منهكون مـــن العمل ولا 
يتقاضـــون أجرا مناســـبا ولا 

يحصلون علـــى التقدير“. 
 2000 العـــام  وفـــي 

هو  أطلـــق 
حـــد  أ و
الأصدقاء 

شركة أكسيوم لتقديم خدمات قانونية أرخص 
للشـــركات، مـــن خـــلال التخلص مـــن التكلفة 
عن طريق جعل المحامـــين يعملون في مكاتب 
العمـــلاء أو مـــن المنزل، أو مـــن مكاتبها التي 
تشـــبه المخازن. على مدى أعوام، زادت شركة 
أكســـيوم من استخدام التكنولوجيا في خدمة 

عملائها.

رفع الأسعار

بعضهم يســـتخدم ”أوبر“ لشرح كيف يتم 
تعطيل شـــركات القانون. لكن هاريس يفضل 

الحديث عن كيف يتم صنع الطائرات.
الأخـــوان أورفيـــل وويلبـــر رايـــت  وكان 
مصممين حرفيين لـــلآلات الطائرة. الطائرات 
اليـــوم لا تبنى من قبل الحرفيـــين بل من قبل 

شركات بقيادة إيرباص وبوينغ.
ولا يزال القانون في مرحلة الحرفية، حيث 
يشـــكل المحامون المشـــورة الفرديـــة للعملاء. 
الطريقـــة لتخفيـــض التكاليف هي بممارســـة 
الكثيـــر من العملية. من بين خدمات أكســـيوم 

توجد إدارة عقود العملاء.
ويقول هاريس ”نحـــن نأخذ جميع وثائق 
الإرث الخاصـــة بهـــم ونضيـــف هيكلـــة لتلك 
المعلومات. في صميم هذه التكنولوجيا يوجد 
نمـــوذج بيانات يربط المعلومـــات ضمن وبين 
الاتفاقيات“. ويضيف ”قـــد ننظر إلى تواريخ 

التجديد وفرص البيع“.
بعض المنتجات مصممة لمســـاعدة الدوائر 
القانونية الداخلية على إدارة أعمالها بفاعلية 
أكبر. وتطلق شـــركة ريفرفيو لو، وهي شركة 
قائمـــة في شـــمال غربـــي إنكلترا، مـــا تدعوه 
”المســـاعدون الافتراضيون“. وبموجبه يكون 
محامو الشـــركات فـــي الداخل 
هذه  اســـتخدام  على  قادريـــن 
الأنظمة لتحديدها على ”لوحة 
الوحـــدات التي حدثت  رقمية“، 
فيهـــا المشـــاكل، ومخاطـــر أي 
قضية، ومن يعمل عليها، وكم 

تستغرق.
كارل تشابمان، الرئيس 
التنفيذي لشركة ريفرفيو، 
وهو خريج كلية الحقوق 
لكنه لم يمارس المحاماة 
قـــط. ومـــع خلفية في 
البشـــرية  المـــوارد 
وخدمات التوظيف، 
إنـــه  يقـــول 
”مذهول بســـبب 
من  القليل  المقدار 
المعلومات الذي يملكه 
المحامـــون والدوائر القانونيـــة الداخلية عن 
عملهـــم، الذي يراوح من مدى تكلفته إلى المدة 

التي يستغرقها“.
وأضـــاف ”عدم وجـــود بيانـــات في هذه 
السوق يعد مفاجأة حقيقية. تجار التجزئة 
بيانات  يملكـــون  الأخـــرى  والشـــركات 

حقيقيـــة ويتخذون القرارات على أساســـها“. 
ويبـــدو أن الكثيـــر مـــن التكنولوجيـــا بدائية 
مقارنة بما يحدث في الصناعات الأخرى. لكن 
أولئـــك الذين يؤمنون بها يعتقدون أنها يمكن 
أن تتجاوز رقمنة العمليات الروتينية اليومية 
إلـــى العمـــل المعقـــد من النـــوع الـــذي يعتقد 

المحامون أنهم وحدهم من يستطيعون أداءه.
ويقول الكثيـــرون إن القانـــون يقترب من 
لحظة صعـــود أوبـــر، لكن بعضهـــم يهزأ من 

الفكرة.
ويقول أحـــد المحامين مـــن نيويورك ”ظل 
النـــاس يتحدثون عن هذا الأمـــر منذ أن كنت 

محاميا. سوف أصدق الأمر عندما أراه“.
ويبني معارضو الفكرة وجهة نظرهم على 
حقيقـــة أن الأشـــخاص المتربعين فـــي المراتب 
العليـــا لشـــركات القانـــون هم الأكثـــر نجاحا 
وليس لديهم الكثير مـــن الحوافز للتغيير لأن 

النظام يخدمهم بشكل جيد.
ويقـــول هاريـــس ”معظـــم هـــؤلاء الناس 
يعملـــون منذ 20 عامـــا ليصلوا إلـــى المراتب 
العليـــا للشـــركات والآن هم يجنون الرســـوم. 
ولكونهم شـــركاء، فإنهم يوزعـــون الأرباح في 
ما بينهم وليس لديهم حافز كبير للاســـتثمار 
في التكنولوجيا الجديدة. ومن وجهة نظرهم، 
يقول رئيس تســـويق في واحدة من شـــركات 
القانون الأميركية: ليست هناك منصة محترقة 

تستدعي القفز للخروج من السفينة“.
وهناك قـــوى أخرى تعمـــل لمصلحة مهنة 
القانـــون التقليديـــة. فمنذ الأزمـــة المالية عام 
أن  كمـــا  التنظيـــم،  مســـتوى  ارتفـــع   ،2007
الشركات مازالت خائفة من الإقدام على تقدير 
خاطئ، لذلك تستمر في الإنفاق على الخدمات 
القانونية، وهذا صحيح على وجه الخصوص 

عندما تدخل أسواقا جديدة.
ووفقا لجو أنـــدرو، رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة دينتونز، هناك ”عامل خوف. دائما ما 
يكـــون الناس على اســـتعداد لإنفاق المال على 
المجهول. عندمـــا تدخل ســـوقا جديدة، تكون 
هنـــاك مخاطر جديدة. هنـــاك خطر من إلحاق 
الضـــرر بالعلامـــة التجاريـــة“. ويضيف ”يتم 
طرد الرؤساء التنفيذيين بسبب هذا النوع من 

الأخطاء“.

خصومة المحامين مع التكنولوجيا.. أي الجذور أكثر رسوخا
[ قطاع القانون مستمر كما لو أن التكنولوجيا لم تبتكر بعد  [ ارتفاع أجور الاستشارات القانونية حاجز في مواجهة التغيير

ــــــون يتشــــــبث بمــــــا أوتي من  ــــــزال القان لا ي
قوة بتقاليد محامين اعتادوا ممارســــــة كل 
المعاملات وتقديم كل الاستشارات بطريقة 
ــــــة لا تتدخل فيها التكنولوجيا قط، لكن  يدوي

يبدو أن الوقت قد حان لهذا أن يتغير.

البقاء تحت ظلال المدرسة القديمة

{ممارســـة القانـــون لم تتغير منذ التوقيع على وثيقة الماغنا كارتا في العـــام 1215. وأرى أن الطريقة التي يعمل بها المحامون 
فرصة رائعة للتجديد، وهي طريقة مهذبة لوصفها}.

دان جانسن
الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا القانونية ”نيكست لو لابز“
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الكثير من الشـــركات الصغيرة 
تجـــازف وتبحث فـــي غوغل من 
القانونية، وهذا  أجل المشـــورة 

الأمر يرعب المحامين

�
روزماري مارتن

الكثير من التكنولوجيا بدائية مقارنة 
بما يحدث في الصناعات الأخرى، لكن 

أولئك الذين يؤمنون بها يعتقدون 
أنها يمكن أن تتجاوز رقمنة العمليات 

الروتينية اليومية إلى العمل المعقد 
من النوع الذي يعتقد المحامون أنهم 

وحدهم من يستطيعون أداءه
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راض عـــن هذا الترتيب. كذلـــك كان الكثير من
يشـــعرون  المبتدئين  المحامـــين 
منهكون مـــن العمل ولا  أنهـــم
يتقاضـــون أجرا مناســـبا ولا 

يحصلون علـــى التقدير“.
2000 العـــام وفـــي 

هو  أطلـــق 
حـــد  أ و
الأصدقاء 

قائمـــة في شـــمال غربـــي إنكلترا، مــ
”المســـاعدون الافتراضيون“. وبموج
محامو الشـــركات فـــي
اســـتخ على  قادريـــن 
الأنظمة لتحديدها على
الوحـــدات التي رقمية“، 
فيهـــا المشـــاكل، ومخا
قضية، ومن يعمل علي

تستغرق.
كارل تشابمان،
التنفيذي لشركة ر
وهو خريج كلية
لكنه لم يمارس
قـــط. ومـــع خ
ال المـــوارد 
وخدمات ال
يقـــول
”مذهول
ال المقدار 
المعلومات الذ
المحامـــون والدوائر القانونيـــة الداخ
عملهـــم، الذي يراوح من مدى تكلفته

التي يستغرقها“.
”عدم وجـــود بيانـــات وأضـــاف
السوق يعد مفاجأة حقيقية. تجار
يملكـــون الأخـــرى  وووووووووالشـــركات 



} أبوظبــي  – أطلق مركز المزماة للدراســـات 
والبحوث الجزء الأول من سلســـلة ”موسوعة 
الطفـــل الإماراتي“ التي ســـتصدر منها لاحقا 
أجـــزاء متتاليـــة لتعريـــف الأطفال فـــي دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة بالماضي العريق 
والحاضـــر الغنـــي للدولـــة التي باتـــت قبلة 
الملايين ومضرب المثل على مســـتوى العالم 

في تقدّمها ورقيها وتطوّرها.
الموســـوعة، التي ســـتعرض في  وجاءت 
جنـــاح المركـــز بمعـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للكتاب الذي ســـيقام خـــلال الفترة الواقعة ما 
بين 27 من الشـــهر الحالـــي وحتى الثالث من 
مايو المقبل، بلغة مبســـطة ورسومات قدمتها 
الفنانـــة الإماراتيـــة آمنة الحمـــادي، لتعريف 
الطفـــل الإماراتي بالهوية الوطنيـــة والثقافة 

المحلية وأصالة وتراث دولة الإمارات 
وتقاليد  بالعـــادات  الغنية  وثقافتهـــا 

الأجداد.
بأســـلوب  الموســـوعة  وتتطرق 
بســـيط إلى أهم المظاهر الحضارية 
والثقافيـــة والتراثية الموجودة في 
الإمـــارات، فمثلا، أشـــارت الأجزاء 
المعمارية  التحفـــة  إلـــى  الأولـــى 
الفريدة في أبوظبي، وهي متحف 
اللوفر، كما لفتـــت إلى أعلى برج 
فـــي العالم، وهو ”بـــرج خليفة“، 
الذي يعدّ طـــرازا فنيا ومعماريا 
متميـــزا، فضـــلا عـــن العمـــارة 

الشـــارقة،  إمـــارة  فـــي  الإســـلامية 
بالإضافـــة إلـــى الأماكـــن الغنيـــة بالحفريات 

والآثـــار التي تحكـــي تاريخ الدولـــة وتراثها 
الخصب.

الموســـوعة  شـــكلت  كمـــا 
مختصـــرا مفيـــدا للأطفـــال عن 
مركـــز  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
المزمـــاة للدراســـات والبحـــوث 
بعنـــوان ”مـــاذا تعرف عـــن دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة، وعن 
لمؤلفـــه  الإماراتـــي؟“،  المواطـــن 
سالم حميد، رئيس المركز، والذي 
تناول تفصيلا لنبـــذة تاريخية عن 
الدولـــة، قبل أن ينتقل إلـــى النظام 
والسياســـة  للدولـــة،  السياســـي 
والتكويـــن  والأصـــول،  الخارجيـــة 

البيئي والثقافي للمواطن الإماراتي.

وقال ســـالم حميـــد إن ”صدور موســـوعة 
الطفـــل الإماراتي عن المركز تؤكـــد اهتمامنا 
بجيل المستقبل، وضرورة تشربهم للمعلومات 
المتعلقـــة بتراث الدولة وتاريخها وحاضرها، 
لما في ذلك من ترســـيخ للـــولاء والانتماء في 

نفوسهم“.
وأضـــاف حميد أن ”الطفـــل الإماراتي هو 
ثـــروة حقيقيـــة، لذلـــك تولي الدولة الإنســـان 
الإماراتـــي الاهتمام الأقصـــى، في حرص دائم 
علـــى تعليمه وتأهيله ليكـــون ذخرا لمجتمعه 
ووطنـــه، قـــادرا علـــى تحمـــل المســـؤوليات 
الجســـام، ولا ســـيما في ظل التطـــور الكبير 
الحاصـــل مـــن حولنـــا فـــي العالـــم، والـــذي 
أصبح الإنســـان الإماراتي يواكبه، من دون أن 
ينسى تاريخه وتراثه وعبق ماضي أجداده“. 
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ثقافة

الأصالة والمعاصرة وعقابيل الوعي الزائف

} ونستمر في الإجابة عن السؤال الرئيسي، 
ما الـــذي تبقى مـــن الفكر العربـــي المعاصر؟ 
منطلقين من أن الوعـــي النقدي لوعينا مدخل 
لا بد منه لتجديد الوعي والتحرر من الأوهام.
فمـــازال العـــرب منـــذ مـــا اصطلـــح على 
تســـميته بعصر النهضة العربيـــة، يطرحون 
ســـؤالا مؤرقـــا لهـــم ألا وهو كيف نســـتوعب 
إنجـــازات العصر ونحتفظ في الوقت نفســـه 
بأصالتنا؟، وهو ما يعـــرف عند أصحاب هذا 

السؤال ”بالأصالة والمعاصرة“.
ومن النـــادر أن تجد مفكرا عربيا معاصرا 
لم يدخل في ســـجال حول هذه المسألة، ولكن 
المشـــكلة أنّ جوابا شـــافيا لم ينتـــج بعد عن 

سؤالهم.
مـــا الـــذي جعل ســـؤالا كهذا مشـــكلة من 
مشـــكلات الفكر العربي؟ أمـــا آن لنا أن نعلن 

موت السؤال؟
لو تأملنا في السؤال مليا لوضعنا أيدينا 

على الســـبب الحقيقي، عبـــر تأمل ينطلق من 
المعنى الذي خلعه المفكرون العرب، ســـواء من 
كان منهم مع الأصالة أو من كان مع المعاصرة، 
أو مـــن كان مع التوفيق بين الفكرتين، لوجدنا 
أن القضية في وعيهم المستتر لهذين الفكرتين 
والذي ينكشـــف عبر الجواب عنه أو عبر حل 

هذه المعضلة.
فهم فـــي تناولهـــم للعصـــر ينطلقون من 
أن العصـــر هـــو الإنجاز الراهـــن للغرب، وإن 
تســـامحوا قالوا الإنجـــاز الراهن للبشـــرية، 
ولكن مع الاعتراف بأنهم لا ينتمون إلى القوى 
الفاعلـــة في إنتـــاج الراهن. فهـــم دون دراية 
يقـــرون بعجز العـــرب واغترابهـــم عن حركة 
العالـــم المعاصـــرة، ولهذا فهم يأخـــذون دور 

المتلقي ليس إلا.
فيكـــون إذا هنـــاك عالمان نحـــن والعصر، 
نحن غير المنتمـــين إلى العصر والعصر الذي 
يحملنا على الانتماء إليـــه، فيما الأصالة هي 
عالمنـــا الذي ننتمـــي إليه والـــذي كونّاه نحن 
والـــذي ينتمـــي إلى الماضـــي البعيد وشـــبه 
البعيد بمـــا يحمله من عقائـــد وقيم إلخ. هذا 
العالم الذي أصبح فـــي حقيقة وعيهم عالما لا 

زماني هو الإشكال الحقيقي لهوية العرب كما 
يعتقدون وهو الحافظ لها.

وهكذا انبرى نفرٌ مـــن المفكرين العرب من 
”الأصاليـــين“ المطالبة بالحفـــاظ على الأصالة 
أمام تيارات العصر، وانبرى آخرون  للمطالبة 
بدخول العصر بشـــحمه ولحمه، والتحرر من 
تراثنا الســـابق الذي يأخذ شكل الأصالة. أما 
أصحـــاب الوعي الانتهازي، فقالوا لنوفق بين 
هـــذا وذاك ولنأخـــذ من هـــذا وذاك، فنكون قد 
أخذنـــا من المعاصرة وحافظنـــا على أصالتنا 
دون أن يغضب أحد ونغضب أحدا. بل وهناك 
من أجاب جوابـــا أقرب إلى الفكاهة منه للجد 
بقولـــه، علينا أن نأخـــذ ما يطابـــق أصالتنا 
ونرفض ما يعارضها، وهم يقصدون ألا بأس 
مـــن أخذ العلـــوم العملية كالهندســـة والطب 
والفيزيـــاء والكيميـــاء إلخ، وبعـــض العلوم 
الإنســـانية التي لا تتعارض مع قيمنا، أما ما 

تبقى من إنجازات العصر فلا.   
وهنا أعود للسؤال الآخر الذي طرحناه، أما 
آن لنا أن نعلن موت الســـؤال؟ الجواب عندي 
نعـــم، وآية ذلـــك أن هذا الســـؤال عن الأصالة 
والمعاصرة ســـؤال زائف بالمـــرة، وبالتالي قد 

أنتج مشكلة زائفة وكل الخطابات التي ظهرت 
في حقل الإجابات الثلاث عنها، والتي أشرت 

إليها هي خطابات زائفة بالضرورة.
لا تكمن المشكلة في زيف الإجابات السابقة 
فحسب وإنما في استمرارها حاضرة ليس في 
وعي المفكر فقط بـــل وفي وعي المتلقي أيضا، 

الوعي الذي ينعكس في السلوك.
ولمن لا يعلم فإن الأفـــكار والعقائد والقيم 
والعلوم بكل أشكالها عالم لا يستطيع أحد أن 
يتحكم في مساره ولا في مصيره، ولو حاولت 
قوة مـــا أن تفعل ذلك، فإنها فاشـــلة لا محالة 

وكل ما تفعله أنها تؤخر سيرورة الحياة.
فهذه الإرادويـــة اللاعقلية المتعلقة بمنطق 
ارتحـــال الثقافـــات والعلوم فـــي واد وحقيقة 

الحياة في واد آخر.
فحاجات البشـــر هـــي التي تقـــرر منطق 
العلاقة بين البشر، وليست إراداتهم العاجزة 
عـــن اعتقـــال فكـــرة متطابقـــة مـــع الحاجة. 
وبخاصـــة في عصر يكون الإنســـان فيه قادرا 
على اســـتدعاء العصر بضغطـــة زر. فالحياة 
هيراقليطيـــة بامتياز. أجل آن لهذا الســـؤال 
الزائف، سؤال الأصالة والمعاصرة، أن يموت.

أصـــدر المجلـــس الوطني الكويتي للثقافـــة والفنون والآداب كتاب «أســـتاذة الأجيال نورية 

السداني.. ضوء ساطع في دنيا الخليج والعرب}، في إطار احتفالية الكويت عاصمة للثقافة 

الإسلامية، حول حياة وتاريخ نضال الرائدة الكويتية نورية السداني.

أقامت مكتبة قلمي بوســـط القاهرة ندوة لمناقشـــة رواية «على هامـــش العاصفة} للكاتبة 

ريم أبوعيد، عقبها حفل توقيع. وتتناول الرواية الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات 

الأخيرة، وتكشف المؤامرة التي تتعرض لها القاهرة والمنطقة العربية. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم المركز الخليجي للوثائق 
والمعلومات بدولة الكويت، ندوة 
فنية وغنائية حول الفن الشعبي 

والموسيقى الخليجية بمكتبة 
الإسكندرية، وأدارت الندوة الإعلامية 

بانسيه صلاح. 

◄ يشارك الفيلم الوثائقي ”ضد القوى“ 
للمخرج الجزائري مالك بن إسماعيل 
في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي 

للفيلم الوثائقي لتايوان، المقررة من 6 
إلى 13 مايو المقبل بالعاصمة تايبيه.

◄ أصدرت دار روايات، أحد فروع دار 
كلمات الإماراتية حديثا، رواية بعنوان 

”رايات الموتى“، للكاتب هاني القط. 

◄ نظمت مكتبة مصر الجديدة، ندوة 
أدبية لمناقشة الأعمال الكاملة للكاتب 

أشرف الخمايسي، وذلك في إطار 
البرنامج الثقافي للمكتبة الذي يتنوع 

ما بين عروض مسرحية وموسيقية 
وندوات أدبية وشعرية. 

◄ تم استرجاع قرابة عشرة آلاف 
قطعة أثرية قديمة بمختلف المناطق 

الجزائرية في الفترة ما بين 1996 
و2015.

◄ أصدرت دار ”تشكيل“ رواية بعنوان 
”في شقة عازب“ للكاتبة دعاء عبده، 

وجاء الغلاف من تصميم الفنان أحمد 
فرج. 

◄ اختار اتحاد المبدعين العرب 
إمارة دبي عاصمة للإبداع العربي 

لعام 2016 2017-، وأوضح الاتحاد أن 
الاختيار جاء بعد التصفية الأولى، 

حيث اختيرت أربع عواصم عربية من 
بين عواصم 22 دولة كان منها دبي 

والكويت والرباط والمنامة.

باختصار

معارك فكرية ضد موجات ظلامية هدامة
[ ياسر ثابت يقدم شخصيات عانت من الطوق المفروض على الإبداع [ «حرائق التفكير والتكفير} عرض لمواقف جوبهت بالرفض

محمد الحمامصي

} يتطرق الباحث ياسر ثابت في كتابه ”حرائق 
التفكيـــر والتكفيـــر“ إلى حوادث وممارســـات 
وتجـــاوزات أثارت جدلا واســـعا، مثـــل ”فتنة 
رفع المصاحـــف“، وجريمة القتل الطائفية في 
أبوالنمرس، ووقائع محرقة ابن رشد الجديدة 
للكتـــب في المدارس، فضلا عن إعداد دراســـة 
موســـعة لواحدة من أخطر أدوات المتطرفين 
لإثـــارة الأزمات، ونعني بذلك القنوات الدينية، 
التـــي تحـــوّل بعضها إلى منصـــات للتعصب 

والتحريض.
ويمتد قـــوس الأزمات والصراعـــات التي 
يتناولهـــا الكتـــاب ليشـــمل عددا لا يســـتهان 

بـــه مـــن حـــروب التفكيـــر والتكفير، 
باســـم  الإرهاب  جماعـــات  وجرائـــم 
الديـــن، وأخطرها تنظيـــم ”داعش“، 
الذي ارتكب جرائم مروعة من القتل 

الوحشي والتمثيل بالجثث.
يفتح كتـــاب ”حرائـــق التفكير 
والتكفيـــر“، الصادر عن دار اكتب،  
ملـــف قضايـــا ازدراء الأديان في 
مصـــر التـــي أثارت موجـــات من 
صفوف  فـــي  والانقســـام  الجدل 
الـــرأي العـــام في مصـــر. يقول 
المؤلـــف فـــي كتابـــه ”بـــدا أن 

الأحـــكام الثلاثـــة ضـــد إســـلام بحيري 
وفاطمة ناعوت وأحمد ناجـــي، عودة لقضايا 
الحســـبة التـــي تهدّد حريـــة التعبيـــر والفكر 

والمعتقد وقيم حقوق الإنسان“.

الشعر الجاهلي والأديان

منـــذ البداية مثّل عميـــد الأدب العربي، طه 
حســـين ظاهرة ثقافية ثوريـــة. كان كتابه ”في 
الشـــعر الجاهلي“ الذي صدر فـــي أبريل 1926 
محل بحث ونقد، أسال حبرا كثيرا، وصل إلى 
حدّ التجريح والتطاول على صاحبه، وتكفيره.
سرعان ما شكّل خصوم طه حسين لجنتين 
لدراســـة كتابه ،  وتقدموا يـــوم  10  مايو بتقرير 

عنه إلى رئاسة مجلس الوزراء ،  الأمر الذي دفع 
صاحب ”في الشـــعر الجاهلـــي“ إلى أن يوجه 
كتابا لمدير الجامعة بعـــد يومين ينكر فيه ما 
جـــاء في هذا التقرير من أنه تعمد إهانة الدين 
والخروج عنه وأنه يُعلِّم الإلحاد في الجامعة.

غيـــر أن هذا الإنكار لم يقع موقع التصديق 
من الأزهـــر وعلمائـــه، فقد وصـــل الأمر بأحد 
علماء الأزهر أن خاطب صاحب الكتاب مؤاخذا 
على افتتاحه واختتامه ”دون أن تذكر اسم الله 
ولا أن تصلـــي على نبي المســـلمين  ( صلوات 
اللـــه وســـلامه عليه )  مـــرة واحـــدة  ( وواحدة 
فقط )  يا دكتـــور خبّرني عما بقي فيك من آيات 

المسلمين !“. 
عملية  واكب ظهور ”في الشـــعر الجاهلي“ 
الانتخابـــات التي لم تلبـــث أن أفرزت برلمان 
عـــام  1926  ذا الأغلبيـــة الوفديـــة ،  
وكان لـــه موقف وأي موقف من طه 
حســـين وكتابه .  فقد تعرض الرجل 
لهجمـــة عنيفة من أعضـــاء مجلس 

النواب ،  خاصة من الوفديين . 
حققت النيابة مع طه حســـين في 
19 أكتوبر من العـــام 1926، وحُفِظت 
القضيـــة بعـــد أن حظي طه حســـين 
برئيـــس نيابة يُدعى محمـــد نور أقام 
التحقيـــق معـــه، قـــرأ الكتـــاب جيدا، 
وفهم ما فيه، فدرأ عنه تهمة الطعن في 

القرآن.
مـــن بيـــن الذين اتهمـــوا بـــازدراء الأديان 
الكاتب والباحث الأكاديمي الراحل نصر حامد 
أبوزيد، الذي ظل لســـنوات طويلة مستحضرا 
مشـــهد اغتيال فرج فـــودة، هـــذا المفكر الذي 
تتشـــابه أفكاره مع أبي زيد كثيرا، ما اضطره 
إلى ترك مصر والعيـــش في الخارج خوفا من 

تكرار مشهد اغتيال الفكر.
في تسعينات القرن العشرين، أثار أبوزيد 
زوبعـــة بكتاباته في الفكر الإســـلامي والديني 
ومعارضته ســـلطة النص المطلقـــة، أدّت إلى 
صدور قرار مـــن محكمة الأحوال الشـــخصية 
بتطليقه مـــن زوجته الباحثـــة ابتهال يونس، 
بعد أن اعتبر مرتدا عن الإســـلام، فاضطرّ إلى 

اللجوء معها إلى هولندا إثر ذلك الحُكم.
وعندمـــا قـــدم أبوزيـــد أبحاثـــه بعنـــوان 
”نقـــد الخطـــاب الديني“ للحصـــول على درجة 
الأســـتاذية تكونـــت لجنة من أســـاتذة جامعة 
القاهرة أبرزهم رئيســـها عبدالصبور شاهين، 
الذي اتهم في تقريـــره أبوزيد بالكفر، وحدثت 
القضية المعروفة التي انتهت بمغادرته مصر 
إلى المنفى، منذ 1995 بعد حصوله على درجة 

أستاذ بأسابيع.
وانشـــغلت الأوســـاط العلمية والفكرية في 
مصـــر والعالـــم العربي بالقضيـــة، خصوصا 
أن عبدالصبور شـــاهين أرفـــق اتهامه بالردة 
لأبي زيـــد تقريرا تضمـــن ”العداوة الشـــديدة 
لنصوص القرآن والســـنة والدعوة لرفضهما. 
والهجـــوم علـــى الصحابـــة، وإنـــكار المصدر 
الإلهي للقرآن الكريم، والدفاع عن الماركســـية 
والعلمانية وعن سلمان رشدي وروايته (آيات 

شيطانية)“.
وعلى إثر هذا التقرير نشـــأت معركة فكرية 
واســـعة بين أنصار نصر حامـــد أبوزيد وبين 
المؤيدين لتقرير شاهين، وطالبته لجنة مكونة 
من 20 عالما من الأزهر بإعلان التوبة عن بعض 
الأفكار التي وردت فـــي كتابه ”مفهوم النص“ 

ورأوا أنها مخالفة لأحكام الدين الإسلامي.

اغتيال الدولة المدنية

قبـــل نصر حامـــد أبوزيد، خـــاض الراحل 
فرج فودة معركة طويلـــة مع التفكير والتنوير 
والبحـــث فـــي مجال العلـــوم الإســـلامية، وله 

كتابات عديدة مسلسلة في هذا السياق.
عقد الراحل مناظرة ضمن فعاليات معرض 
الكتـــاب عام 1992، بعنـــوان ”مصر بين الدولة 
الدينيـــة والدولة المدنيـــة“، ومثّل فيها الدولة 
المدنيـــة: فرج فودة ومحمـــد أحمد خلف الله، 
ومثّـــل الدولـــة الدينية كل من: الشـــيخ محمد 
الغزالـــي، ومأمـــون الهضيبي المرشـــد العام 
لجماعة الإخوان المســـلمين وقتهـــا، ومحمد 
عمارة. وخـــلال المناظرة تـــم التحريض على 
فرج فودة، واتهامه في دينه وأفكاره وعقيدته، 

إلى أن وقعت جريمة الاغتيال بعد ستّة شهور 
تقريبا، وتحديدا يوم 8 يونيو 1992.

وبرز اســـم محمّـــد أحمد خلف الله ســـنة 
1947 إثـــر مناقشـــة رســـالته للدكتـــوراه عـــن 
”الفـــنّ القصصـــي في القـــرآن الكريـــم“ تحت 
إشـــراف أســـتاذه في التفســـير بجامعة فؤاد 
الأوّل، القاهـــرة حاليّـــا، أميـــن الخولي، حيث 
أثارت هذه الرســـالة ردود فعل عدة رافضة لما 
جـــاء فيها وصلت حـــدّ التكفير. أمـــا منصور 
فهمـــي (-1886 1959) فقد ســـافر إلـــى باريس 
للحصول علـــى درجة الدكتوراه في الفلســـفة 
من الســـوربون. كانت أطروحته للحصول على 
درجة الدكتوراه لها صدى واسع وهي ”أحوال 
المـــرأة في الإســـلام“ عام 1913 تحت إشـــراف 

ليفي برول.
علـــى إثر هذا الجدل الـــذي أحدثته جذرية 

أطروحتـــه، مُنِع منصور فهمي مـــن التدريس 
بالجامعة المصرية آنـــذاك بعد عمله بها لمدة 
عام. ولـــم يعد إلى التدريس فـــي الجامعة، إلا 
بعد ثورة 1919 وذلك في العام 1920. وقد تدرج 
في عملـــه الجامعي إلى أن صـــار عميدا لكلية 
الآداب جامعـــة القاهرة، ثـــم اختير مديرا لدار 
الكتب المصرية، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية، 

إلى أن أحيل على التقاعد عام 1946.

برزت في الســــــنوات الأخيرة مجموعة من أخطر القضايا والأزمات والشــــــخصيات التي 
شغلت الرأي العام المصري والعربي. أزمات اختلط فيها الفن والسياسة والإعلام بالدين، 
فكان هذا الخلط بيت الداء. في هذه الأزمات والحوادث والوقائع ذات البعد الديني بشكل 
أو بآخر، ارتفعت وتيرة المواجهات وزادت مســــــاحة الانقسامات تحت راية الدين، ووجدنا 
أنفســــــنا إزاء شــــــخصيات أقامت الدنيا ولم تُقعدها بمواقف وتصريحات تجاوزت خطوط 

الدين المحظورة بالنسبة إلى الكثيرين.

دراسة لواحدة من أخطر الأدوات 

بعضها  تحول  التي  الأزمــات  لإثارة 

والتحريض  للتعصب  منصات  إلى 

ضد الفكر الحر

 ◄

طــه حسين ونــصــر حــامــد أبــوزيــد 

خلف  أحــمــد  ومحمد  فـــودة  وفـــرج 

الله ومنصور فهمي من بين الذين 

اتهموا بمعاداة الإسلام وازدرائه

 ◄

احتراق الفكر المستنير

«المزماة للدراسات والبحوث} يطلق «موسوعة الطفل الإماراتي}



ف، كسائر الأيام  } مرّ كريما ســــريعا دون توقُّ
التــــي تتعاقــــب مليئة بالــــدم فــــي الكثير من 
بلدان المشــــرق العربي، في الثالث والعشرين 
مــــن أبريل من كل عام يحتفــــل العالم بمبادرة 
مــــن اليونســــكو باليــــوم العالمــــي للكتاب و 
حقــــوق المؤلف، هــــذه الفكرة التــــي انطلقت 
في عام 1995 لتشــــجيع القــــراءة ودعم الكُتّاب 
والكِتاب على حد ســــواء، ورغــــم عالميّتها إلا 
أنهــــا لــــم تجد مكانــــا طبيعيا لها فــــي بلادنا 

العربية.
لا يخفى على أحد الواقع الثقافي المتردي 
–عربيا- والذي ســــيؤثر في المستقبل القريب 
علــــى هويّة العرب ككل، إن لــــم يتم تدارك ذلك 
من خلال خطط اســــتراتيجية تضع الأمور في 
نصابهــــا ولا تكتفــــي فقط بالإشــــهار الثقافي 
الذي يقــــوم على الإعلام في معــــارض الكتب 
العربيــــة التــــي يمــــرُّ المشــــاركون فيها بذات 
العناويــــن في كل أروقــــة مراكز المعارض في 
العواصم التي تقيم هذه المناســــبة السنوية، 
ان وانتهــــاء في بيــــروت مرورا  بــــدءا مــــن عَمَّ
بالقاهرة والدار البيضاء وأبوظبي والشارقة 

والجزائــــر  ومســــقط  والكويــــت  والخرطــــوم 
والدوحة والمنامة.

الواقــــع الثقافــــي العربــــي الــــذي يحاول 
البعض منا أن يجعله نتيجة للواقع السياسي 
والاقتصــــادي المتردييــــن أيضــــا مــــا هو إلا 
حلقة في سلســــلة كبيرة اشتغلَت عليها الأمم 
لتكــــوّن أرضية صلبــــة في بنــــاء المجتمعات 
الســــاعية إلى النهوض، وبعيدا عن السياسة 
والاقتصــــاد تطالعنا تقاريــــر المعرفة الأممية 
الصادمة التي تكشف حال القراءة في الوطن 
العربي مقارنة مع مثيلاتها بين الأمم الأخرى.

اليــــوم العالمي للكتاب وحقــــوق المؤلف 
يحمل بيــــن طيّاتــــه عنوانين رئيســــيين هما 
ــــف، فأتذكّــــر الآن الأحاديــــث  الكِتــــاب والمؤلِّ
التي كانت تجــــري كل عام على هامش بعض 
معارض الكتب العربية، حيث يبدأ الناشرون 
بالشــــكوى مــــن قلــــة الدعــــم وعــــدم اكتــــراث 
الجمهور المتوافد بالكُتب المعروضة، فضلا 
عن شــــكواهم التي لا تتوقف من الخســــارات 
الماليــــة التي يتلقونها جرّاء مشــــاركاتهم في 
هــــذه المناســــبات الثقافية، هل المشــــكلة في 

الجمهور أم في دور النشر ذاتها؟.
القطــــب الثاني في هذا اليوم هو المؤلف، 
وحديثي هنا ليســــت شــــكوى ذاتيــــة إطلاقا، 
إنهــــا قراءة مــــن معرفة خاصة جــــدا بأحوال 

المؤلفيــــن فــــي الوطــــن العربي الــــذي قامت 
حضاراتــــه المتعاقبة علــــى الثقافة بوصفها 
حاضنــــة للعلــــوم والأديــــان معا، فهــــل تعلم 
عزيزي القــــارئ أنّ المؤلف في الوطن العربي 
لا يتقاضى فلسا واحدا عن أعماله التي تُباع 
إلا فــــي حالات نادرة جدا يُمكِــــن أن يُحصيها 
بسهولة أيُّ باحثٍ في هذا المجال، وهل تعلم 
أيضا أن الكاتب العربي يضطر في الكثير من 
الأحيان لأن يستدين كي يُكمِل الاتفاق مع دار 

النشر التي تفرض في عقدِها مبلغا من المال 
مقابل طبــــع الكتاب وتوزيعــــه، وهل تعلم أن 
الكاتــــب العربي لا يعلم كم نســــخة بيعَت من 
إصداراتِه أو كُتُبِه بالمُطلَق، ولا أذيع ســــرّا إن 
قلت إن الكثير من الكتّاب يشــــتغل بالتسويق 
لمؤلفاتهــــم أيضــــا في ظل عــــدم وجود خطط 
ترويجيــــة واضحة لدى دور النشــــر العربية، 
ولكُــــم أن تقارنوا واقع حــــال أي كاتب عربي 
بنظيره فــــي بلدان أخرى، وأعنــــي هنا الذين 

أخذوا من مهنة الكتابة بابا للرزق.
والمؤلَّف  واقــــع المؤلِّف ”بكســــر الــــلام“ 
”بفتح اللام“ يــــكاد أن يكون متطابقا من حيث 
الإهمال، طبعا هناك بعض المشاريع الخاصة 
جدا في تعاطيها مع الثقافة وهي تملك رسالة 
متكاملة للنهوض بهــــذا الواقع الصعب، لكن 
يدا واحدة لا تصفّق في ظل الغوغاء المنتشرة 

في كل مكان.
الإشــــتغال الثقافي ليس تجــــارة، وعندما 
نطمح لتحقيــــق النهوض الــــذي يتحدّث عنه 
الجميع في كل المناســــبات، على المؤسسات 
أن تشــــتغل علــــى خطــــوط عديــــدة للاهتمام 
بالمؤلّــــف والمؤلَّف فــــي منظومــــة متكاملة، 
هذه المنظومة يمثّل الجمهور المتلقي للعمل 
الأدبي عقدة مهمة فيها، وحتى ذلك الحين كل 

عام والكتاب نحن بخير!.
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ثقافة
أصدر مشـــروع «كلمـــة} للترجمة التابـــع لهيئة أبوظبـــي للســـياحة والثقافة، كتاب 

«الحمـــام المهاجـــر} للكاتـــب البريطانـــي إيـــرول فولر، وقد نقلـــه إلـــى العربية ناصر 

أبوالهيجاء من الأردن.

أصـــدر أخيراً المؤلـــف الإماراتي هزاع علـــي أبوالريش المنصوري روايته القصيـــرة «العنبر رقم 

102» عـــن دار ملهمون للنشـــر، والتي ســـيوقعها فـــي معرض أبوظبي الدولـــي للكتاب الذي 

سينطلق 27 أبريل الجاري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم مركز حمد الجاسر الثقافي 
السبت 23 أبريل، ندوة عن الأديب 
الراحل الدكتور عبدالله بن صالح 

العثيمين، تحدث فيها: الدكتور محمد 
الهدلق، والدكتور عبدالعزيز الهلابي، 

فيما أدارها الدكتور عبدالرحمن 
الشبيلي.

◄ وفقا لبيان ”اليونسكو“ على 
موقعها الإلكتروني، فقد انطلقت الأحد 
24 أبريل حملة دولية للتوعية بالتراث 

اليمني تحت شعار ”أسبوع التراث 
اليمني: متاحف متحدة لأجل اليمن“ 
وتستمر الحملة إلى غاية 30 أبريل 

.2016

◄ أعلنت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية فتح باب الترشيح 
لجائزتها بالنسبة للدورة الخامسة 

عشرة (2016-2017)، وذلك اعتبارا من 
25 أبريل 2016 وإلى غاية 28 فبراير 

.2017

باختصار

رقابة فوق الرقابة

} واقعة جديدة تكشف عن حجم التردّي 
الذي أصبح يواجهه الكاتب العربي على 
صعيد النشـــر، وهامش الحريات المتاح 
أمامـــه، بعد قيام عمـــال المطابع برفض 
طباعـــة روايـــة الكاتب الروائـــي رؤوف 
مسعد الجديدة. هذه الواقعة ليست هي 
المـــرة الأولـــى التي يتحـــوّل فيها عمال 
المطابع إلى جهة رقابية جديدة، تمارس 
ســـلطتها علـــى الكاتـــب العربـــي، لكـــن 
الخطيـــر فيها أنها تجعـــل الكاتب يحيا 
تحـــت رحمة ســـلطات رقابيـــة متعددة، 
باتت تمـــارس دورهـــا من تلقـــاء ذاتها 
ودون أن تكـــون لهـــا أيّ علاقة بمســـألة 

الكتابة والنشر.
المثير للاســـتغراب في هذه الواقعة 
أن هذه السلطة الرقابية الجديدة، والتي 
ليســـت معنيـــة بقـــراءة النـــص وإجازة 
طباعتـــه، انتدبت نفســـها لهـــذه المهمة 
باعتبارها حارســـة على الأخلاق العامة 
وقيـــم المجتمـــع، وأنهـــا هـــي المخول 
بتحديد المحتـــوى المخل بتلك الأخلاق 
للكتاب ومنع نشـــره، وليســـت أي جهة 
رقابية أخرى، ما يعني ظهور رقابة على 
الرقابة هـــي صاحبة القـــول الفصل في 

مسألة المنع من عدمه.
 لـــم يكن يحتاج الكاتـــب العربي إلى 
ســـلطة رقابية جديدة عليـــه حتى يدرك 
بؤس واقع الحريـــات  الذي يعيش فيه، 
ويكتـــب تحـــت ســـقفه الواطـــئ، بعد أن 
عانى طويلا من سلطة الرقابة الرسمية، 
ومحظوراتها الثلاثة، السياســـة والدين 
والجنـــس وما يمكـــن للرقيـــب أن يقوم 
بتأويلـــه تحـــت ســـقف هـــذه التابوات 
المحرمـــة، لكي يمارس عملية الحذف أو 

المنع.
ظهـــور الســـلطة الرقابيـــة الجديدة 
دليل آخر على تردّي مســـتوى الحريات 
فـــي المجتمعات العربيـــة، والتي عبرت 
عنها ظواهر مماثلـــة تجلت في محاكمة 
بعض الكتاب وســـجنهم بســـبب إدعاء 
من شـــخص ما، أو في عمليـــة التصفية 
التي قامت بها جهـــات أصولية متطرفة 
لكتـــاب تجـــرّأوا على قـــول الحقيقة، أو 
عبر منع مشاركة العشرات من الكتب في 
معارض الكتـــب العربية، حتى أصبحت 
هـــذه الظواهر جزءا مـــن الواقع الثقافي 

العربي الراهن.
 وهكـــذا أضحـــى الكاتـــب العربـــي 
مطـــاردا بيـــن هـــذه الجهـــة الرقابية أو 
تلك، دون أن يكـــون هناك قانون يحميه، 
ويحمـــي العمـــل الفكـــري والإبداعي من 
تعسف هذه الجهات الرقابية، التي يمكن 
أن تحاسبه على كلمة أو جملة، تنتزعها 
من ســـياقها، أو تقوم بتأويلها كما تشاء 
لكي تتخذها حجة على منعه أو محاكمته 
وإدانته بالإســـاءة إلى الدين أو الأخلاق 
العامـــة. صحيح أن القضية تعكس أزمة 
أخلاق مجتمـــع، لكن الأصـــحّ أنها أزمة 
حريات مستفحلة، عملت دولة الاستبداد 
العربـــي على تكريســـها، وليســـت هذه 
الظواهر الجديدة ســـوى اســـتطالة لها، 
عملت هذه السلطة على توظيفها لإشغال 
الكاتـــب العربي في معارك جانبية تلهيه 
عـــن فســـادها وقمعها، وتجعلـــه يبحث 
عمّا يحميه من ســـطوة هـــذه الجماعات 

الرقابية المتزمّتة عليه.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

عبداالله مكسور

ُّ

كاتب من سوريا مقيم في بروكسل

خلود الفلاح

} يتفـــق العديد علـــى أنه ليس هنـــاك وصفة 
جاهـــزة لكتابـــة روايـــة، ولكن هـــل النصائح 
الروائيـــة التي يقدمها روائيون مشـــاهير لهم 
كتب مترجمة بلغات مختلفة وقراء على امتداد 
الجغرافيا تسهم في صنع روائيين أيضا بنفس 
الكفـــاءة، هل الاحتفـــاظ بالقـــارئ طيلة العمل 
الروائي قد يمكّن من تدريســـه سر الكتابة، رغم 

أن مهمة كتابة ”رواية“ ليست سهلة؟
هل بقراءة كتاب ”رسائل إلى روائي شاب“ 
لفارغـــاس يوســـا، أو ”كيـــف تكتـــب الرواية“ 
لماركيز، أو“كيف تكتـــب رواية في 100 يوم أو 
أقل“ لجون كوين، تكفي لكتابة رواية ناجحة؟

 يقول الروائي الليبي إبراهيم عثمونة ”في 
تصوري الكتابة اســـتمتاع قبل أيّ شيء آخر، 
والكاتب لحظة الكتابة هو في الواقع يســـتمتع 
بعرض فكرته على نفســـه، ولا يستهدف إمتاع 
المتلقي. ومن خـــلال تجربتي القصيرة لا أذكر 
مرة أنني أحسســـتُ بوجـــود متلق يجلس إلى 
جانبـــي وأكتب له، بـــل أنا معـــزول تماما عن 
المحيط وغارق في ذاتي. لذلك الســـبب أنا من 
صنف الذيـــن إن كتبوا كتبوا بلا ســـؤال وبلا 
كيف وبلا تفكير، إلى الحد الذي يكون فيه قلمي 

لا ينظر إلا أمامه حتى لمسافة سطر واحد.

ألم العزاء

يوضـــح الروائـــي المصري ممـــدوح رزق 
أن التفكيـــر فـــي نصائـــح الكتابـــة يدفعه إلى 
التمييز بيـــن نوعين من الكتّـــاب؛ الذين تتخذ 
نصائحهـــم طبيعة إيحائيـــة يتضمنها التأمل 
والاستعادة التوثيقية لتجارب الماضي، مقابل 
الكتّاب الذين يحددون على نحو مباشـــر قوائم 
من الإرشـــادات الحاســـمة، التي تقرر ما يمكن 

اعتباره خلاصة الخبرة الروائية.
 ويضيف ”نصائح النوع الثاني بشكل عام 
لا تمثل -حتى مع ارتفاع نبرة القانون البديهي 
الذي تقصّد حماية هذه النصائح- سوى ذخيرة 
من الفرضيات الملهمة. احتمالات قابلة للتحول 
إلى ترتيبات إيجابية نحو تحقيق انتصار ما. 
أتصـــوّر أن الخطوات الأولى في حياة الروائي 
هـــي أكثر الأزمنة الملائمة لخلـــق هذه العلاقة 
بيـــن إجابـــات تدّعـــي الصلابة والقـــدرة على 
تخطـــي الألـــم، والاســـتفهامات المرتبكة التي 
تحاول الوصول إلى نوع راسخ من اليقينيات. 

لكن النصائح تعطي أحيانا ما يشبه الطمأنينة 
الجمالية الناجمة عن اكتشاف قدر من التطابق 
أو المشـــابهة بيـــن الرهانـــات الســـردية عند 
روائي وآخر، إلـــى درجة من الاتحاد بين أفكار 
وقناعات خاصة ارتبطـــت بحالة كتابة معينة، 
وهواجـــس وانحيازات شـــكلت وقائع حقيقية 

لكتابة أنجزها وعي مختلف“.
يتابـــع رزق ”التآلف المرتفـــع فوق الحدود 
النمطيـــة، حيـــث متعـــة التأكد من أنك لســـت 
وحدك داخل المتاهات المنعزلة، لكن الانسجام 
مع تاريخ ما لأحـــد الكتّاب الذين أثبتت معرفة 
اختياراته الروائية صواب المنطق الذي تولى 
تشييد عالمه السردي، هذا الانسجام ينبغي أن 
يتضـــاءل أمام التحرر مـــن النصائح حتى تلك 
التي كان بوسعها أن تمنح الغنائم الثمينة عند 
مواجهة المآزق، وتجاوز التوجيهات حتى تلك 
التي سبق أن استطاعت توفير الثقة في صحة 
الاختيارات، وسلامة الرؤية. وربما من أسوأ ما 
يمكـــن أن يرتكبه الكاتب هو القمع الذاتي الذي 
يتصـــدّى من خلاله لابتكار ضروري اســـتجابة 
لتنبيه صارم مصاغ كنصيحة، من روائي ما“.

ويعتبـــر الروائـــي أن التنـــازل عـــن لعبـــة 
شخصية في مســـودته كخضوع أعمى لتحذير 
أحد الروائيين من منتجي التعليمات المستندة 
إلى رصيدهم الكتابي هو أمر سلطوي. ويتذكر 
رزق جـــزءا مما كتبه عن كتـــاب ”لماذا نكتب؟“ 
حيث يرى القيمة الجوهريـــة لتلك الخلاصات 
تنبع مـــن كونهـــا احتمالات داعمة للمواســـاة 
الضروريـــة أحيانا، ولعزاء يســـتند إلى قرائن 
دامغة للتشـــارك في تفاصيـــل دقيقة من هموم 
عامـــة. لكن المواســـاة فـــي أنجـــح الأحوال لا 
تمحو الألـــم، كما يقول ضيفنـــا، وإنما يمكنها 

المساعدة على التحرر من حصاره اللحظي.
ويوضـــح قائـــلا ”لا يوفر العـــزاء تحصينا 
ضـــدّ الأذى، ولكنه يفتح بابـــا مغلقا للنظر من 
خلاله إلى ســـماء أبعد حيث تحلق ســـكينة ما. 
لـــذا علـــى الرغم من تلـــك الأصـــوات المتعددة 
التـــي تخبرك طـــوال الوقت بأنك لســـت وحدك 
في هذه الورطة، فإن الشـــعور بالاختناق ربما 
يظل محتفظا ببداهتـــه العمياء، التي لا تخفت 
حتـــى مع مـــرور الزمن عند رصـــد الاضطراب 
الســـردي في عملك (الأخطـــاء والتكرار)، وعدم 
قبول قارئ ما لكتابتـــك (جحيمك الذي لا يمتع 

الآخرين)، ومحاولات النقاد لقتلك (كيف تجرؤ 
على الكتابة هكـــذا؟)؛ مزيج من الندم والغضب 
والســـأم الـــذي يغرقـــك كل مرة وكأنـــه جرحك 
الأول، ربمـــا لأن كل كتابـــة ســـتبقى في الواقع 
كأنها كتابة أولى تختبر الإجابات، وتستجوب 
الحقائق، وتراوغ اليقينيات، وتحاكم العقائد“.

تقنية مجردة

من جهتـــه يرى الروائـــي والناقد المغربي 
إبراهيـــم الحجري أنه لا بدّ من الاعتراف بكون 
التنظيـــر ليس هو معايشـــة التجربـــة. ويؤكد 
أن الحديـــث عـــن الظاهرة من بعيد أســـهل من 
تجريبهـــا بكثير. لذلك، فحتى لـــو كانت الكتب 
وإمكاناتهـــا  وأســـاليبها  للكتابـــة  المنظـــرة 
المتعـــددة، مفيـــدة للغاية في تأطير ورشـــات 
للصغـــار والكبـــار، فهي غيـــر مجدية في صنع 
كاتـــب أو خلـــق مبدع فـــي أي مجـــال. ويمكن 

القياس على ذلك في مجال الكتابة الروائية.
 ويضيف ”هل بمجرد ما يطلع شاب طموح 
علـــى كتـــاب غابرييل غارســـيا ماركيـــز «كيف 
تكتب الرواية؟» مثلا أو غيره ســـيصبح روائيا 
ناجحـــا؟ إني أرى غير ذلك والســـبب يعود إلى 
شـــيئين متلازمين: أولهما أن المنظر لا يعرض 
سوى تجربة شخصية تتلاءم مع خصوصياته 
النفسية والاجتماعية، وهاته التجربة لا تعني 
أي أحـــد آخـــر غيـــره، وثانيـــا أن هـــذه الكتب 
تســـتعرض تقنيـــات مجردة، والرواية ليســـت 
أدوات وخططا وتقنيات فحســـب، بل هي عالم 
متداخـــل من التجـــارب والمقـــروء والمعيش؛ 
فالروائي يســـتبطن كل هذه المواد والخامات 
ويحولهـــا إلى ســـرد تخييلي دافـــق بالمعرفة 

والحركة والمعاني، انسجاما مع ذائقته“.
يتابع الحجـــري ”الملاحظ أنـــه ظهر جيل 
جديـــد لا يؤمن بالموهبة والـــذكاء الفني، لذلك 
برزت الكتابة الروائية التي تستند إلى التكنيك 
والتجريب واستعراض العضلات في لوْي عنق 
الحكايـــة، اعتمـــادا على هذه الكتـــب وغيرها. 
فغابت، بالتالي، متعة الحكي وســـحر الحكاية. 
ولو كانـــت المعرفة بأســـاليب الصوغ، وطرق 
الكتابـــة الروائية، وتشـــكل عوالمهـــا وغيرها 
مـــن التقنيات كفيلة بخلـــق روائي ناجح، لكان 
أقل النقاد حنكة أقـــدر على إنتاج نص روائي. 

والحال يصح مع العكس، فهناك روائيون فازوا 
بجوائز عالمية كبـــرى، كتبوا نصوصا خالدة، 
بالرغم من كونهم لا يعرفون حتى معنى حكاية 
أو ســـرد أو شـــخصية أو تبئير المعرفة بهاته 
الأشـــياء، وذلك باعتراف الكثير من الروائيين 
الكبار بـــأن نصائح كتابة الروايـــة وأحكامها 
تقيد الموهبة، وتخنق أفق تحررها وانسيابها. 
لذلـــك، أرى أن هـــذه الكتب علـــى أهميتها تقرأ 
للاســـتئناس، ويســـتند إليها في تأطير بعض 
الورشـــات وإفادة النشء فـــي ما يخص بعض 

المبادئ والمفاهيم“.
ويقول الروائي العراقـــي مرتضى كزار ”لا 
تبحـــث عن شـــيء لتكتبه، لا يوجـــد ما يصلح 
للكتابـــة أصلا، ما عليك ســـوى أن تجلس أمام 
طابعتـــك وتنـــزف، هكـــذا يتنـــدر هيمنغـــواي 
مجيبا من يسأله عن الكتابة؛ يتندر أو يتلاعب 
أو يجيـــب بصـــدق تامّ. وفعـــلا لا أدري من هو 
المؤهـــل للإجابة وإســـداء النصيحـــة، هل هو 
أديب شـــاب، أم خبير نقد ومراجعة، أم روائي 
رائد ومخضـــرم؟ لا يمكن الحصول على تعاليم 
الكتابة وأعرافها من صبـــي يبيع كلينكس في 
مفترق طرق، قد تتشـــابه الوصفـــات إذا كانت 
شـــكلا أو تقنية خارجية، وتتداخل وتتشـــابه 
وتعرض نفســـها للطالبيـــن وأصحاب القدرات 
التركيبيـــة والمواهـــب الضعيفـــة، لكـــن عامل 

الجهد المقترن بالموهبة هو الفائز“.
يتابـــع ”الذوات المهمومـــة والمثقفة تصدّ 
أي نصيحة تهجـــم على خلوة الإبداع، تطردها 
وتخونهـــا. لقـــد كتبـــوا كثيـــرا عن الأســـرار 
الخاصة، وحاولوا إفشاء سرّ الكتابة المتفشي 
أصلا، ثم تحدثـــوا عن نصائح الإثارة والتعلق 
والشـــدّ، ولو كانت نصائـــح حقيقية لما تخلّى 
عنها صاحبهـــا كما تقول الحكمـــة. من ناحية 
أخرى فإن ســـرّ الاحتفـــاظ بالقـــارئ موضوع 
صعـــب، في عالـــم مرهـــون بالقضايـــا وليس 
بالمضامين بشـــكل خاص، فقـــراء المضامين 
لا يحتاجـــون غالبـــا إلى منشـــطات ومحطات 
ترفيهية خـــلال الطريق، بعد ذلك ســـنحدد أيّ 
قارئ نســـعى للاحتفاظ به. لكن بما أننا داخل 
نظام ينتمي بشـــكل ما إلى عالم الإمتاع، فهناك 
ما يمكـــن الحرص عليه في ما يخص الاحتفاظ 
بالقـــارئ، لأننـــا في النهاية نعمـــل وفق قواعد 

تداول الكتاب والكتابة وأنظمتها“.

هناك قصة شهيرة لأبي نواس حين استأذن 
خلفًا الأحمر في نظم الشــــــعر، فطالبه بأن 
ــــــت، ومــــــا إن حفظها حتى  يحفــــــظ ألف بي
ــــــم ينظم من بعد ذلك  طالبه بأن ينســــــاها، ث
شعرا. يســــــتدل بهذه القصة على إمكانية 
ــــــم الأدب، لكن هل فعلا أن تلك القاعدة  تعل
هي التي صنعت مــــــن أبي نواس علما من 
أعلام الشــــــعر العربي. ونفس الأمر ينطبق 
ــــــة الرواية اليوم. ”العرب“ طرحت  على كتاب
الســــــؤال على روائيين عرب لمعرفة آرائهم 

حول نصائح الكتابة الروائية.

مـــن أســـوأ مـــا يمكـــن أن يرتكبه 

الكاتـــب هو القمـــع الذاتـــي الذي 

لابتـــكار  خلالـــه  مـــن  يتصـــدى 

استجابة لنصيحة

 ◄

في يومه العالمي الكتاب العربي مازال أسير واقع صعب

 [ نصائح الكتابة خاصة بأصحابها وما على الكاتب سوى أن يجلس أمام طابعته وينزف

هل يمكن للوصفات التي تنظر للكتابة أن تصنع كاتبا
ُّ

الإشتغال الثقافي ليس تجارة، 

وعندما نطمح لتحقيق النهوض 

الذي يتحدث عنه الجميع في كل 

المناسبات، على المؤسسات 

أن تشتغل على خطوط عديدة 

للاهتمام بالمؤلف والمؤلف في 

منظومة متكاملة

نصائح الكتابة قد تفيد في الورشات الأدبية



يضـــم مسلســـل ”كلنـــا أبطـــال“  ــان –  } عمّ
الكرتوني الأردني شخصيات مرسومة بتقنية 
ثنائية الأبعاد منها الشـــقيقان وســـيم وراشد، 
حيث يعاني وســـيم من تأخـــر في النوم، الأمر 
الذي يعيـــق قدرته على الكلام، فيما يســـاعده 
دائما الشـــقيق الأكبر راشد، والأخير هو حلقة 
الوصـــل بينه وبين المحيط كـــراع له ومرافق 

لحركاته في كل الأوقات.
وتنطلق القصة من انتقال الشـــقيقين إلى 
حـــي جديد، فيه أطفـــال يســـتغربون من قدرة 
الشـــقيقين علـــى التواصل، بالرغـــم من غرابة 
اللغـــة التـــي ينطق بها وســـيم الـــذي يصدر 

أصواتـــا غير مفهومـــة، تجعلهـــا وكأنها لغة 
مختلفة.

الفضول بين الأطفـــال يدفعهم إلى التقرب 
من الشـــقيقين، وهؤلاء هم الأصدقـــاء الجدد، 
وهم كريـــم وليلى ومريم، ليشـــكلوا معا فريقا 
لمساعدة الآخرين من الأطفال، وأيضا يقومون 

بالتوعية بأسلوب شيق بما يواجهه الطفل.
ويهدف هذا المشـــروع إلى تطبيق أهداف 
التنمية المســـتدامة لتوفيـــر تعليم جيد لذوي 
الإعاقة، والحد من غياب المســـاواة بتنشـــئة 
جيـــل واع وإقامة شـــراكات مجتمعية تجعله 

أكثر تفاعلا مع المجتمع.

وفكـــرة المسلســـل جاءت من خـــلال قصة 
مـــرت بها ريـــم فرنجي أحد مطـــوري محتوى 
المسلســـل، حيث كانت في أحـــد الأيام برفقة 
ولديهـــا عبدالســـميع وعمرو اللذيـــن يعانيان 
من بطء وتأخر في النمو، ولاحظت كيف قامت 
ســـيدة برفقـــة طفلتها الصغيـــرة بنبذ طفليها 
ظنـــا منهـــا أن حالتهمـــا معديـــة، والأمر كان 
مؤلما بالنســـبة إليها، لكنه بنفس الوقت كان 
دافعا لتقدم وعيا وفكـــرة يجعلان من الجميع 
يـــدرك بأن الأطفـــال ذوي الإعاقة هـــم كغيرهم 
مـــن الأطفال، لكنهم يتطلبـــون رعاية أكثر وهم 

حساسون وقادرون على التفاعل.
ولتطوير الفكرة وبثها، باشـــر فريق مكون 
مـــن المنتج معتـــز جرار، ريـــم فرنجي، وخالد 
أبوشـــريف وهم من مطوري المحتوى ونصه، 
إلى جانب مجموعة من خبراء التربية الخاصة 
بأســـلوب  الصحيحـــة  واللغـــة  والمحتـــوى 
تشـــويقي، مثل هالة إبراهيم خبيـــرة التعليم 
الخاص لذوي الإعاقة والقاصة فلورا مجدلاوي 
ودينس أســـعد القاصـــة والمتخصصة بأدب 
الأطفـــال، بالقيام بصياغـــة المحتوى الخاص 
بالمسلســـل الذي يخاطـــب كل أطفـــال العالم 
باللغتيـــن العربيـــة والإنكليزيـــة، فيما وضع 
الموسيقى للحلقات الموسيقار طارق الناصر.

وتســـعى كل حلقـــة مـــن السلســـلة إلـــى 
التوعيـــة بـــكل نوع مـــن أنـــواع الإعاقات مثل 
المشـــاكل  والمتلازمـــات، فضلا عن  التوحـــد 
التي يواجهها الأطفال مثـــل التنمر والتمييز، 
وحقـــوق الطفـــل، خصوصـــا وأن المسلســـل 
يســـتهدف الفئة العمرية بين ٤ و١٠ أعوام في 

الأردن والمنطقة العربية والعالمية.
بشـــخصياتها  أبطـــال“،  ”كلنـــا  وفكـــرة 
ومحتواهـــا تســـعى لتكويـــن وعي عـــام بين 
الأطفـــال والمجتمـــع كي يعيـــش الأطفال ذوو 
الإعاقـــة بشـــكل طبيعـــي فـــي مجتمـــع يتقبل 
اختلافهـــم، فضلا عـــن توفير فرصـــة العيش 

بكرامة ونيل حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

16

دراما
الثلاثاء 2016/04/26 - السنة 38 العدد 10257

سارة محمد

} اعتـــرف الفنان المصري المخضرم هشـــام 
ســـليم في حـــوار مـــع ”العرب“ بأنـــه لم يجد 
نفســـه في تقديـــم البرامـــج، ولهذا لـــن يكرر 
الأمـــر مجددا، خاصة بعدما اكتشـــف صعوبة 
الاحتفاظ بشـــخصيته وقناعاته في ظل أن كل 
قناة فضائية تحمل اتجاها ووجهة نظر تريد 

من العاملين فيها التعبير عنها.
أشـــار ســـليم إلى أن الصدفة وحدها وراء 
تقديمه مسلسلين هذا العام، مضيفا ”تعاقدت 
في البداية على مسلســـل كلمة سر، ثم جاءني 
الجـــزء الجديد من مسلســـل ليالـــي الحلمية، 
ورغـــم اعتذاري عنه بعد وفـــاة النجم ممدوح 
عبدالعليـــم، إلاّ أن فريـــق العمـــل تمســـك بي، 

خصوصا أنني جزء أصيل من العمل“.
اعتـــراض البعـــض علـــى تقديـــم الجـــزء 
السادس من ليالي الحلمية، الذي ساهم لفترة 
طويلة في تشـــكيل ثقافـــة المجتمع المصري 
على جميع المســـتويات، رد عليه هشام سليم 
بالاندهـــاش من قـــدرة البعض علـــى مهاجمة 

العمل قبل رؤيته.
ويضيـــف فـــي هـــذا الخصـــوص ”مؤلفا 
المسلســـل أيمن بهجت قمر، وعمرو ياســـين، 
قاما بدراســـة الأجزاء الخمســـة السابقة، ولم 
يخرجا عن الســـياق وطريقة السرد في الجزء 
الجديـــد، الـــذي ســـيتناول الفترة مـــن ٢٠١١، 

وحتى الآن“.
وقال إنه سيواصل في الجزء الجديد أداء 
دور عـــادل البـــدري ليقدم من خلالـــه كمخرج 
ســـينمائي رصـــدا للتغييـــرات التـــي طـــرأت 
على الســـينما، وكذلـــك في العديد مـــن القيم 
المجتمعيـــة التي غابت بفعـــل فاعل، في حين 
أن أبرز ما يستحق التوقف أمامه في مسلسل 
”كلمة ســـر“، هـــو المفارقة بين السيناريســـت 
أحمد عبدالفتاح المتهم بالســـطحية بســـبب 
مسلســـلاته مـــع الفنـــان مصطفى شـــعبان، 
والمخـــرج ســـعد هنـــداوي صاحـــب الأفكار 

المختلفة الأكثر عمقا.
وعلـــق النجـــم علـــى الأمـــر بقولـــه إنه لا 
يســـتطيع الحكم على المسلســـل الآن، لأنه لم 
يقـــرأه بالكامل، لأن هذا لم يعد ممكنا كما كان 

في الماضي، وإنما وصلته الحلقة الأخيرة من 
العمل منذ أيام وطلب بعض التغييرات فيها.

ومع ذلك أكد ســـليم أن فكرة العمل مكتوبة 
بشـــكل جيـــد، بينمـــا تميـــز المخـــرج خلال 
التصوير، مع الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن 
المونتاج بات ســـيد القرار في العمل بأكمله، 
باعتباره المســـؤول عن الصورة النهائية في 

التركيب والتقطيع، وهو ما يأمل في حدوثه.
ومن الأشياء المميزة في كلمة سر مشاركة 
المطربة التونسية لطيفة، التي وصفها هشام 
بأنهـــا اكتشـــاف في شـــخصيتها البســـيطة 
والتلقائية، وهي حالة يعتقد أنها ســـتنعكس 

على العمل بأكمله.
وتدور أحداث المسلسل حول علاقة 

رجـــل بزوجته، وقصـــة تعارفهما 
وارتباطهمـــا، والعلاقـــات التي 

تـــدور حولهمـــا، كل ذلـــك في 
إطار يحمل قـــدرا من الإثارة 

والتشويق في الأحداث.
مسلســـل  أزمـــة  وحـــول 
”أهل إسكندرية“ الممنوع من 
العرض منذ ثلاثة أعوام، قال 

سليم ”لا أعلم شـــيئا عنه، لكن 
استمرار عدم عرضه إهدار للمال 

العـــام، خصوصـــا أنه مـــن إنتاج 
الدولة“.

وذكـــرت أســـباب مختلفـــة لمنـــع عرض 
المسلسل، منها تناوله لصورة ضابط الشرطة 
الفاســـد، والمواقف والآراء السياسية الحادة 
لبطليه عمرو واكد والفنانة بسمة، ما أدى إلى 

تصنيفهما ضمن الفنانين المارقين.
وعلق سليم على ما تردد، بقوله ”إذا كانت 
كل وظيفة يخرج علينا شـــاغلوها معترضين 
على تقديمهم كنماذج سيئة بالدراما كالطبيب، 
والضابط والصحافي، فماذا ســـنقدم إذن في 

الدراما؟“. 

مشاكل السينما

من التلفزيـــون ننتقل إلى الســـينما التي 
كانـــت خطوة ســـليم الفنية الأولـــى من خلال 
فيلـــم ”إمبراطورية ميم“، الذي شـــارك فيه مع 
الفنانـــة الراحلـــة فاتن حمامة في ســـبعينات 

القرن الماضي.
ويقول ســـليم ”حال الســـينما الآن دفعني 
إلى مقاطعتها، لأن جمهور السينما للآسف لم 
يعد كما كان في الماضـــي، حينما كان الناس 
يذهبون إلى السينما للاستمتاع بالأفلام دون 
إزعـــاج، لكـــن الآن نشـــاهد رجـــلا يتحدث في 

هاتفه خلال عرض الفيلم“. ويعتقد ســـليم أن 
أزمة صناعة الســـينما المصرية حاليا تتمثل 
في افتقاد الضمير الذي يســـمح بإنتاج أفلام 
لأغـــراض غير الربح، إضافـــة إلى عدم وجود 
مبدعين يســـعون لتقديم عمل يمثل مصر في 

مهرجان دولي.
هشـــام ســـليم علّق على مخاطـــرة بعض 
النجـــوم الشـــباب بتأســـيس شـــركات إنتاج 
صغيـــرة لمواجهة حالة الترهـــل التي تعاني 
منها صناعة السينما، بأنه أمر يحمل مخاطرة 
كبيرة في ظل عدم وجود قوانين تنظم وتحمي 

المنظومة كاملة.
ونـــوّه إلى أنـــه في بعض الأحيـــان ينتج 
الفنان فيلما بميزانية ضخمة، لكن الموزعين 
يحددون تاريخا لعرضه بعد ســـنوات عدة، ما 
يمثـــل إهدارا على جميع المســـتويات، ولهذا 
هنـــاك نجـــوم ماتوا مفلســـين بســـبب حبهم 

لصناعة السينما.
وأوضح سليم الذي أعلن استقالته مؤخرا 
من مجلس نقابة المهن التمثيلية، 
بعد ٧ أشهر فقط من نجاحه في 
الانتخابات، أنه لم يســـتطع 
تنفيـــذ ما يتمنـــاه بوضع 
عادلـــة  ونظـــم  ضوابـــط 

للعاملين بالمهنة.
إلـــى  ســـليم  ينتقـــل 
علـــى  فيعلـــق  المســـرح 
أحواله، قائـــلا ”إنه مجرد 
طريقـــة  علـــى  اسكتشـــات 
’تعالى اضحك‘، وذلك لا يتعلق 
بالمســـرح علـــى وجـــه الإطـــلاق، 
الحقيقة أنني لا أعلم ماذا ســـيكون موقفنا 
إذا شـــاهد شـــخص أوروبي مثلا، ما يقدم 

على مسارحنا؟“.
وعـــن إمكانيـــة تفكيره فـــي الوقوف على 
خشـــبة مســـرح الدولـــة، أجاب بســـرعة ”أنا 
تحت أمر بلدي في أي شـــيء يبث قيما هادفة 

وإيجابية“. 

سلام يا بلدنا

لأن هشام سليم معروف بجرأته واهتمامه 
بالسياســـة ســـألناه عن رأيه في ما يتردد عن 
احتمال نشوب ثورة جديدة بسبب ممارسات 
الشرطة أو ســـوء الأوضاع الاقتصادية، فقال 
”إذا قامـــت ثـــورة نقـــول على مصر: ســـلام يا 

بلدنا“.
ويضيـــف ”من يشـــعر أن بـــلاده في خطر 
عليـــه الصمت والتركيز فـــي عمله حتى تقف 
مصـــر على قدميها من جديد، وإذا كنّا اخترنا 
عبدالفتاح السيسي رئيسا يقودنا، فليس من 
المنطقي أن نجادله في كل خطوة يخطوها“.

الفنـــان الـــذي عمـــل مذيعـــا فـــي برنامج 
على قناة  سياســـي بعنوان ”حوار القاهـــرة“ 
”ســـكاي نيوز“، رأى أن أزمة الإعلام المصري 

تكمن في الأمية التي تسيطر على نسبة كبيرة 
في المجتمع.

هـــذه الأميـــة تزيد مـــن تأثيـــر المذيع أو 
الضيف فـــي الفضائيـــات على المشـــاهدين، 
وتعطيه الفرصة للعبث بعقول من يشاهدونه، 
الأمر الذي يســـمح باتساع تأثير مجموعة من 

الإعلاميين على الجماهير بنسبة كبيرة.
وحول ظاهرة ســـيطرة الإنتـــاج الخليجي 
علـــى ســـوق الدرامـــا التلفزيونيـــة المصرية 
مؤخـــرا، قـــال ســـليم ”ســـببها عـــدم وجـــود 
اقتصاد قـــوي، وقانون عمل يعمل على تنظيم 
الأوضاع“. ويضيف ”مع الأسف لا نعمل حتى 
نصبح مثل الـــدول المتقدمة، فالأغلبية تبحث 

عن جمع المال دون أن تقدر قيمة الانتماء إلى 
المؤسسة، أو قيمة العمل في حد ذاته، مرورا 
بعدم وجود نظام سواء كان فاشلا أو ناجحا“.
التواصـــل  بمواقـــع  الفنـــان  وعلاقـــة 
الاجتماعـــي بلغت حدا من الســـوء دفعته إلى 
مقاطعتهـــا ووصفها بأنها مواقـــع التواصل 
”غير الاجتماعي“، فكل شـــخص يكتب مهاجما 
من حولـــه، متطـــاولا عليهم. وهـــذه المواقع 
من وجهة نظره أفســـدت العلاقـــة بين الكبير 
والصغير، لهـــذا ابتعد عنها بعد أكثر من عام 
على دخوله الواقع الافتراضي، لأن كل ما كتبه 
كان يفهـــم بطريقة خاطئة، وقرر فتح حســـاب 

مغلق لأصدقائه المقربين فقط.

هشام سليم يلوذ بالدراما التلفزيونية هربا من تقديم البرامج

دنيا سمير غانم تجسد أكثر «كلنا أبطال} يدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

من شخصية في «لغز ميكي}

بعد أربعة أعوام كاملة من الغياب عن الشاشــــــة قضاها الفنان هشــــــام ســــــليم في العمل 
كمقدم برامج وأحيانا كناشــــــط سياســــــي، يدلي بآرائه الحادة في الأحداث التي تشهدها 
مصــــــر، يعود الفنان هــــــذا العام إلى التلفزيون الذي صنع شــــــهرته قبل أكثر من عقدين، 

بمسلسلين دفعة واحدة هما ”كلمة سر“، والجزء السادس من ”ليالي الحلمية“.

يعنى المسلســــــل الكرتوني الأردني ”كلنا أبطال“ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم 
في المجتمع، من خلال حلقات مبســــــطة مبنية على شخصيات كرتونية تحاكي عقل الطفل 
في سلسلة من المواضيع التي يمكن أن يمر بها الطفل، وبإشراف فريق أردني متخصص.

هشـــام لم يـــرض عن نفســـه حين 

قدم البرامج الحوارية، حيث يعتبر 

أن مشكلة الإعلام المصري تكمن 

في تفشي الأمية

 ◄

[ عادل البدري في «ليالي الحلمية 6} يشرح حال السينما المصرية [ «كلمة السر} يعيد اكتشاف لطيفة الممثلة 

يعود إلى الدراما بمسلسلين

أسلوب شيق لمخاطبة عقول الصغار

انتهـــى مهندس الديكور الخاص بمسلســـل «مأمون وشـــركاه}، من بنـــاء ديكور كامل لحي 

«غاردن سيتي« بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، من أجل تصوير العديد 

من المشاهد الخاصة بالشوارع والتي تجمع عادل إمام، وعددا آخر من نجوم العمل.

«السلطان سليمان} للعودة للشاشة بعمل جديد  يجهز النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ

بعد طول غياب، نجم مسلسل «حريم السلطان} سيتقاضى 150 ألف ليرة تركية عن الحلقة 

الواحدة بمسلسله الجديد، حيث تشاركه البطولة النجمة نورجول يشيلجاي.

سليم هجر مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

لأنها أفسدت العلاقات 

بين الكبير والصغير

} القاهــرة – يشـــارك أكثر مـــن فنان مصري 
في موســـم رمضان المقبل بأعمال تلفزيونية 
يلعبون فيها أكثر من دور في نفس المسلســـل 
الواحد، مثل دنيا سمير غانم ومحمد رمضان 

ويوسف الشريف.
تقدم دنيا ســـمير غانم في مسلســـل 

”لغز ميكي“ دورين مختلفين من خلال 
شـــخصيتي التوأم اللتين تمثلهما، 
وتقـــود رحلة بحث عـــن ابنة عمها 

شـــريهان والتـــي تلعـــب دورهـــا 
إيمي ســـمير غانم، وذلك لتنفيذ 
وصيـــة والدهما، الذي ترك لغزا 
لـــم تتمكـــن نيللي وشـــقيقتها 

من حلـــه إلاّ بمســـاعدة ابنة 
عمهما شريهان، والتي كانت 
تشـــاركهما المســـكن نفسه، 

حتـــى  الأحـــداث  وتتوالـــى 
تكتشـــف نيللي أن من تســـكن 
معهمـــا هـــي ابنـــة عمهمـــا، 
لفك  رحلتهما  فـــي  فتنطلقان 

اللغز.
ويشـــارك فـــي بطولـــة 
غانـــم  ســـمير  المسلســـل 
وسلوى  عبدالعزيز  ودلال 
خطاب ومحمود الجندي، 
وهو من تأليف مصطفى 
يوســـف  وكريـــم  صقـــر 

وإخراج أحمـــد الجندي، في 
حيـــن يتقمـــص الفنـــان محمد 

رمضان ثلاث شخصيات مختلفة 
الذي  ”الأســـطورة“  مسلسل  في 
اجتماعيـــة  مشـــاكل  يعالـــج 

يؤدي  حيـــث  الشـــباب،  يواجهها 
شـــخصية تاجر ســـلاح يريد كســـب 
الأمـــوال بـــأي طرق مشـــروعة أو غير 

مشروعة، لذلك اختار أقصر الطرق حتى يصل 
إلى ما يريد.

ويلعب في الشـــخصية الثانية دور شـــاب 
لا يعـــرف الخطـــأ، ومكافـــح، ويســـعى بـــكل 
الطـــرق لتحقيق أحلامـــه وطموحاته بالصبر 
والاجتهاد، على الرغم من العقبات والمشاكل 

التي تواجهه في الحياة.
والشـــخصية الثالثة لشـــاب متمرد 
يســـعى للانتقام من المجتمع لفشله 
وأهدافه،  طموحاتـــه  تحقيـــق  في 
المسلســـل  بطولة  في  وتشـــارك 
فـــردوس عبدالحميـــد وروجينا 
ورجـــاء الجـــداوي، وهـــو من 
عبدالمعطي  محمـــد  تأليـــف 

وإخراج محمد سامي.
ويـــؤدي أيضـــا الممثـــل 
يوســـف الشـــريف في مسلسله 
”القيصـــر“ ثـــلاث شـــخصيات 
مختلفة، فيظهر في الشخصية 
الأولى بدور رجل كبير يتعرض 
يتصرف  تجعله  عـــدة  لمواقف 
مـــع المحيطين به بشـــكل غير 
طبيعي. وفي الشخصية الثانية 
يجســـد الشـــريف دور إرهابـــي 
المنظمـــات  بعـــض  تســـتأجره 
لتنفيـــذ بعـــض العمليـــات غير 
تتحقـــق  حتـــى  المشـــروعة 
أهدافها، بينما الشخصية الثالثة 
تتمثـــل فـــي كونه مريضا نفســـيا 
هرب مـــن مشـــاكله، والواقع الذي 
يعيش فيـــه، ليســـتكمل حياته في 
عالـــم الخيـــال الذي يريـــد أن يعيش فيه، 
ويشـــارك في بطولة المسلســـل خالد زكي 
وريهـــام عبدالغفور، وهو مـــن تأليف محمد 

ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
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} لندن - في الوقت الذي تسير فيه بريطانيا 
نحو الاســــتفتاء الذي ســــوف يقرر اســــتمرار 
عضويتها فــــي الاتحاد الأوروبــــي من عدمه، 
تشــــير الأنباء إلى أن المدرســــين البريطانيين 
يؤيــــدون اســــتمرار عضويــــة بريطانيــــا في 
الاتحــــاد الأوروبــــي ويؤكد معظمهــــم على أن 
من شأنه  الانفصال أو ما يعرف بـ“بريكزيت“ 
أن يعيق تمويل البحــــوث العلمية الأوروبية، 
ويثني أعضاء هيئات التدريس الأوروبية عن 
التدريس في المملكة المتحدة، وهو ما ســــوف 
يؤدي إلى تراجــــع في معدلات التحاق الطلبة 

الأجانب بالمؤسسات التعليمية البريطانية.
وازداد فــــي الآونة الأخيــــرة النقاش حول 
كيــــف أن بريكزيت ســــوف يؤثر علــــى أعداد 
الطلاب الأوروبيين في المملكة المتحدة. وتفيد 
تقارير الجامعات البريطانية أن هناك حوالي 
125 ألف طالب أوروبي في مؤسسات التعليم 
العالــــي البريطانيــــة بين عامــــي 2013 و2014، 
وهو مــــا يمثل 5 بالمئــــة من مجمــــوع الطلبة 
الملتحقين بالجامعة في البلاد. ويأتي حوالي 
نصف الطلاب مــــن الدول الخمس الرائدة في 
أســــواق إرسال الطلبة في أوروبا وهي ألمانيا 
(13.675) فرنســــا (11.955)، أيرلنــــدا (10.905)، 

إيطاليا (10.525)، اليونان (10.130).
وببقــــاء بريطانيا في الاتحــــاد الأوروبي 
ســــيتم التعامل مع هؤلاء الطــــلاب على أنهم 
طلاب محليين، كونهم يدفعون نفس الرســــوم 
التي يدفعها الطلاب البريطانيون ويحصلون 
على المســــاعدات الماليــــة نفســــها. وفي حال 
غــــادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ســــوف 
يكون من حق الجامعات فــــي المملكة المتحدة 

فرض رسوم تفاضلية على الطلاب الأوروبيين، 
بما في ذلــــك القروض الطلابية وســــوف يتم 

التخلي عن برنامج ”إيراسموس+“ للتنقل.
ويبــــدو أن الرهانــــات كبيــــرة، حيث تقدر 
الجامعات البريطانيــــة أن الطلبة الأوروبيين 
فــــي المملكة المتحــــدة يدرّون عليهــــا 3.7 مليار 
يــــورو (أي 5.25 مليار دولار أميركي) وهو رقم 
مؤثر في الاقتصاد، ويوفرون أكثر من 34 ألف 
فرصة عمل. وأشــــارت جوليا ماري غودفلوو، 
رئيســــة الجامعات في المملكة المتحدة ونائبة 

رئيــــس جامعــــة كينــــت، إلــــى أن ”الطــــلاب 
الأوروبيين يســــاهمون بشــــكل كبير في حياة 
المحلية.  والمجتمعات  البريطانيــــة  الجامعات 
وتظهر الأرقام بوضوح أن الطلاب الأوروبيين 
ينفقون الأموال ويســــاهمون في خلق مواطن 
الشــــغل في جميع مناطق المملكة المتحدة. كما 
يقــــدم الطلبة الأوروبيون مســــاهمة أكاديمية 
وثقافيــــة مهمة جــــدا في الحيــــاة الجامعية، 
حيث أنهم يخلقون ثقافــــة عالمية تتطلع نحو 
العالمية، وهي بدورها تفيد الطلاب في المملكة 

المتحــــدة“. وأضافــــت أن ”مغــــادرة الاتحــــاد 
الأوروبي تضع حواجز أمام العمل والدراسة، 
ومــــن المرجح أن تجعــــل الطــــلاب والباحثين 
الأوروبيين يختــــارون الذهاب إلى مكان آخر، 
وتعــــزز منافســــينا وتضعــــف الجامعات في 

المملكة المتحدة“.
ولا أحد يمكنه أن يتخيل أن 125 ألف طلب 
أوروبي ســــوف يختفون بين عشية وضحاها، 
أو أن جميعهم ســــوف يختارون الدراسة في 
مكان آخــــر غير المملكــــة المتحــــدة. ومع ذلك، 
فمــــن المعقول أن نتصور أن بريكزيت ســــوف 
يجعــــل المملكــــة المتحدة أقــــل جاذبية للطلاب 
الأوروبيين. وســــوف تكون هناك مســــاعدات 
ماليــــة أقل ومــــن المحتمل أن ترتفع الرســــوم 
الدراســــية، وأن المملكة المتحدة ســــوف تكون 
للتنقــــل،  ”إيراســــموس +“  برنامــــج  خــــارج 
ويمكن زيادة متطلبــــات جديدة على الهجرة. 
كل ذلــــك يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، بالتأكيد يفتح الباب أمام المنافسين 

الدوليين للمملكة المتحدة.
وقـــال وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الجامعات 
والعلوم جو جونسن ”سوف يكون من التهور 
أن نعزل أنفسنا عن مصادر التمويل الأوروبي 
الغنيـــة وعـــن النفـــاذ إلـــى المرافـــق البحثية 
المشـــتركة ذات القيمـــة العاليـــة، والعلاقـــات 
المؤسســـية الوثيقـــة التـــي توفـــر الكثير من 
الفرص للطـــلاب البريطانيـــين والأكاديميين. 
أشـــاطر الـــرأي الواضـــح لأســـلافي وغالبية 
القيادات الجامعية بأن جامعاتنا ذات مستوى 
عالمي ولدينا براعة علمية من شـــأنها أن تكون 

أفضل حالا وهي داخل الاتحاد الأوروبي“.

} واشــنطن - تعتبـــر برامـــج دراســـة اللغة 
الإنكليزيـــة أحد قطاعات التعليـــم التي ترتكز 
إلـــى عدد قليل من البلدان المرســـلة، وهو عدد 
عـــادة ما يكون متقلبا أكثـــر من تقلب إجمالي 
نســـب التحاق الأجانب في الولايات المتحدة، 
وقد تقلصـــت معدلات التســـجيل بالعديد من 
المدارس في الولايات المتحـــدة العام الماضي، 
وفقا لدراســـة حديثة أجرتها ”إنغليز يو.اس.
اي“، وهـــي أكبر منظمة لدعـــم برامج التعليم 
الفـــردي في الولايات المتحدة. وذكر حوالي 80 
بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي بنيت 
عليه الدراســـة، أن نســـبة الالتحاق بالدراسة 
تراجعت عنـــد مقارنة أعداد الطلاب الملتحقين 
بالمؤسســـات التعليميـــة الأميركيـــة في يناير 
2016 وأعدادهـــم قبل عام، ويـــرى 86 بالمئة من 
المشاركين في الاستطلاع أن هناك علامات تدل 
على تواصل انخفاض نســـب تسجيل الطلاب 

من المملكة العربية السعودية في المستقبل.
وجعـــل برنامـــج الملـــك عبداللـــه للمنـــح 
الدراســـية، الـــذي انطلـــق فـــي العـــام 2005، 
وتغيرت تســـميته إلى ”برنامج خادم الحرمين 
الشريفين للمنح الدراسية“ من المملكة العربية 
الســـعودية رابع أكبر مـــزود للطلاب الأجانب 
في التعليـــم العالي بالولايات المتحدة، وهناك 
حوالي 60 ألفا من الســـعوديين يدرســـون الآن 
في مختلف المســـتويات العلمية، وفقا لأحدث 

البيانات من معهد التعليم الدولي.
وكان للمنـــح الدراســـية، التـــي أصبحت 
متاحة لجميع السعوديين من مختلف الأعمار 
والقادريـــن علـــى الحصـــول عليهـــا كاملة أو 

في شـــكل راتب شـــهري مناســـب للدراسة في 
الخارج، تأثير كبير على برامج المنح الدراسية 
منذ العـــام 2010، حيث كانـــت المملكة العربية 
الســـعودية أكبـــر المبتعثين للطلاب لدراســـة 
اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة. وأشـــار 
أحدث اســـتطلاع، وهو ”أوبن دورز“ (الأبواب 
المفتوحـــة) إلـــى أن 32 ألفـــا و557 طالبـــا من 
الطلاب الأجانب فـــي الولايات المتحدة هم من 
السعوديين، أي أنهم يمثلون نسبة 25.8 بالمئة 
من مجموع الطلبة الذين يدرسون برامج اللغة 

الإنكليزية المسجلين عام 2014.
ومع ذلك، تعتبر هذه نســـبة رائدة للطلبة 
الأجانب فـــي الولايات المتحدة في العام 2014، 
وهـــي منخفضـــة مقارنـــة بالنســـبة العاليـــة 
المسجلة في وقت الذروة التي بلغت 30.3 بالمئة 
من الســـعوديين من مجموع الملتحقين ببرامج 
دراســـة اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة 
عام 2013. وهكذا وفرت السعودية أعلى نسبة 
مـــن الطلبة الملتحقـــين ببرامج دراســـة اللغة 
الإنكليزية ما جعلها رائدة في ســـوق إرســـال 
الطلبـــة الأجانـــب إلى الولايـــات المتحدة على 

مدى الخمسة عشر عاما الماضية.
المسجلون  الســـعوديون  الطلاب  ويستعد 
فـــي برامج دراســـة اللغة الإنكليزيـــة للدخول 
إلـــى الجامعة، وذلك بعد قضـــاء فترات أطول 
مـــن طلاب من جنســـيات أخرى لدراســـة هذه 
اللغة. وهذا ما يفســـر وجود فجوة بين المملكة 
العربيـــة الســـعودية وغيرهـــا من الأســـواق 
لإرسال الطلاب، حيث اشتملت المنح الدراسية 
التي يتـــم دفعها بشـــكل كامل، والتي ســـيتم 
تقديمهـــا في إطـــار ”برنامج خـــادم الحرمين 
على حوالي 18  الشـــريفين للمنح الدراســـية“ 
شـــهرا من التدريب على اللغة. أما الآن، وبعد 
أن تم تعديل برنامج المنح الدراسية في أواخر 
العـــام 2015، فقـــد وضعـــت المزيد مـــن القيود 
على أســـس العمل الأكاديمي السابق. وأشار 

مســـؤولون ســـعوديون إلى أن الدراســـة في 
المرحلة التي تسبق الدراسات الأكاديمية (في 
المقـــام الأول، اللغة الإنكليزية) ســـوف تقتصر 
على ســـتة أشـــهر فحســـب، بعد أن كانت في 

حدود 18 شهرا.
وانتقلـــت الحكومة الســـعودية إلى وضع 
قيـــود علـــى تمويل المنـــح الدراســـية للطلاب 
المتقدمـــين عبـــر الطريـــق الثانـــي، والتي من 
بينهـــا أنـــه يجب علـــى الطلاب الذيـــن بدأوا 
الدراســـة في الخارج أن يكونوا مســـجلين في 
الدراســـة الأكاديمية في واحدة من أفضل 100 
جامعـــة بجميع أنحـــاء العالم. وفـــي الواقع، 
هـــذا يزيل احتمـــال الالتحاق ببرامج دراســـة 
اللغـــة الإنكليزيـــة، إذا لم يحصـــل كل الطلاب 
السعوديين على تمويل للمنحة الدراسية بعد 

أن بدأوا الدراسة في الولايات المتحدة.

وبدأت عمليات التسجيل في برامج دراسة 
اللغـــة الإنكليزيـــة في جميع أنحـــاء الولايات 
المتحدة تتراجـــع خلال العام 2015. وكشـــفت 
أن حوالي 40  مؤسســـة ”إنغليز يـــو.اس.اي“ 
بالمئة من بين 136 مشاركا في الاستطلاع قالوا 
إن نسبة السعوديين المسجلين في المؤسسات 
التعليمية الأميركية تراجعت بحوالي 30 بالمئة 
أو أكثر في أوائل 2016 مقارنة بالعام السابق، 
فـــي حين يـــرى 20 بالمئة من المســـتجوبين أن 

نسبة المسجلين تراجعت بأكثر من 40 بالمئة.
التوقعـــات  أن  المســـتجوبون  وأوضـــح 
المستقبلية عن الطلبة الســـعوديين الملتحقين 
قاتمـــة،  الأميركيـــة  التعليميـــة  بالمؤسســـات 
إذ أشـــار 39.8 بالمئة من المســـتجوبين إلى أن 
طلبات الحصول على فترة الدراسة الأكاديمية 
تراجعت بنسبة تزيد على 30 بالمئة، وذكروا أن 

16 من البرامج شهدت تراجعا تجاوز نسبة 50 
بالمئة. ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية وانهيار 
أســـعار النفط العالمية علـــى وجه الخصوص، 
هما السبب الرئيسي وراء تخفيض الحكومة 
الســـعودية للإنفـــاق علـــى المنح الدراســـية، 
وتســـعى الحكومة الآن إلى الحـــد من الإنفاق 
على التعليم العام بنسبة تصل إلى 12 بالمئة.

} الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) - أوصى 
المؤتمـــر الــــ35 للمنظمة العربية للمســـؤولين 
عن القبول والتســـجيل فـــي الجامعات بالدول 
العربية الذي أقيم تحت شعار ”أثر الممارسات 
الحديثـــة والخدمات الذكية فـــي مجال القبول 
والتسجيل“، بالتركيز على الارتقاء بالخدمات 
الذكيـــة المقدمـــة لطلبـــة الجامعات لتحســـين 
معايير الجودة الشـــاملة واستخدام التخطيط 
فـــي  حديـــث  إدارة  كأســـلوب  الاســـتراتيجي 
عمادات القبول والتسجيل وتشجيع الموظفين 

على التفكير الإبداعي والابتكاري.

كمـــا دعا المؤتمـــر في ختـــام أعمالـــه إلى 
ضرورة ابتـــكار طرق تكنولوجيـــة حديثة في 
الإرشـــاد الأكاديمي والنفســـي مع عـــدم إغفال 
التواصل المباشر بين المرشد والطالب واعتماد 
البيانـــات المعرفيـــة والتقاريـــر عنـــد اتخـــاذ 
القرارات الاستراتيجية وضرورة تطوير لوائح 
ونظم جامعية تتواكب مع التحديات الجديدة.

بالإضافة إلى حـــث الجامعات على إدراج 
تطبيقـــات المنصـــة الرقميـــة وكذلك تشـــجيع 
موظفـــي القبـــول والتســـجيل علـــى حضور 
الـــدورات في مجـــال الإبـــداع والابتكار وحث 

إدارات الجامعات على توفير الأجهزة اللازمة 
لأرشـــفة الســـجلات القديمة للطـــلاب وأيضا 
ضرورة ترجمة أوراق وورش العمل الأجنبية 

إلى اللغة العربية للمزيد من الاستفادة.
ومـــن أبـــرز القـــرارات التي أســـفر عنها 
المؤتمـــر الـ35 والذي نظمتـــه عمادة الخدمات 
الأكاديميـــة المســـاندة ممثلة بإدارتـــي القبول 
والتســـجيل بجامعة الشـــارقة، تمت الموافقة 
على الخطة الاستراتيجية للمنظمة المقدمة من 
جامعـــة مصر للعلوم والتكنولوجيا 6 أكتوبر، 
كما وافق المشـــاركون على اســـتضافة جامعة 

مؤتـــة للمؤتمر الـ36 للمنظمـــة على أن تتولى 
الأمانة العامة عمل ترتيبـــات عقد المؤتمر مع 

جامعة مؤتة.
وناقـــش المؤتمـــر على مـــدى أربعـــة أيام 
بمجمع الكليـــات الطبية محاور رئيســـية من 
أهمهـــا دور التكنولوجيـــا فـــي دعـــم عمليات 
تكنولوجيـــة  وطرائـــق  والتســـجيل  القبـــول 
مبتكرة في الإرشـــاد الأكاديمي ومدى مواءمة 
اللوائح والنظـــم لتحديـــات الواقع الجامعي 
ودور البيانـــات والتقارير في اتخاذ القرارات 

الاستراتيجية للجامعات.
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بالمئة من مجموع الطلبة الأجانب الذين يدرسون برامج اللغة الإنكليزية والمسجلين في تعليم
العام 2014، هم من الطلاب السعوديين.

ألـــف طالـــب أوروبي يدرســـون في مؤسســـات التعليم العالـــي البريطانية بـــين عامي 2013 
و2014، وهو ما يمثل نسبة 5 بالمئة من مجموع الطلبة الملتحقين بالجامعة في البلاد. 25.8125

قيود السعودية على تعلم الإنكليزية تهز برامج التعليم الدولي

لا مفر من الارتقاء بالخدمات الذكية في الجامعات العربية

 تدوين الخسائر كل يوم

تراجعت نسبة التحاق الأجانب بالبرامج الأميركية لدراسة اللغة الإنكليزية بشكل ملحوظ 
خلال العام الماضي، ويرجع ذلك بحسب دراسات حديثة إلى التطورات التي تشهدها دول 
الابتعاث وكذلك دول الاســــــتقبال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أثر في 
الحركة الطلابية للتعليم الدولي وتســــــبب في تراجع أعداد الطلبة الدوليين في الجامعات 
الأميركية والأوروبية عموما، وتأتي التغييرات في برامج المنح الدراســــــية السعودية التي 
أرسلت الكثير من الطلاب إلى الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي في المرتبة الأولى، 

كأبرز أسباب انخفاض نسب الالتحاق بالبرامج الأميركية لدراسة اللغة الإنكليزية.

[ تغيير برامج المنح السعودية خفض نسب ابتعاثهم للخارج [ التوقعات عن الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الأميركية سلبية

◄ كشفت مصادر في اللجنة التعليمية 
بمجلس الأمة الكويتي “محاولات 

لاستبعاد مبدأ منع الاختلاط  حكومية“ 
من قانون التعليم الخاص الذي 

تناقشه اللجنة تمهيدا لرفع تقريرها 
بشأنه إلى المجلس. وأشارت إلى أن 

الحكومة تتجه إلى عدم إدراج منع 
الاختلاط ضمن القانون الجديد.

◄ انطلقت فعاليات ورشة عمل 
برنامج ”تقدم“ في مملكة البحرين، 
الاثنين، لتكون أول دولة تطبق هذا 

البرنامج على مستوى تسع دول 
خليجية وعربية وهو يهدف إلى 

دعم المهارات الحياتية بين الشباب 
وينظمه المجلس الثقافي البريطاني 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

◄ أطلق تعليم الرياض فعاليات 
المعرض التعريفي بالجامعات 

والمعاهد العالمية والسعودية الذي 
تنظمه إدارة النشاط الطلابي في 

تعليم الرياض خلال الفترة من 24 إلى 
28 أبريل، بمشاركة 30 جهة سعودية 

وعالمية متخصصة في التعليم.

◄ تم اختيار مكتب التربية العربي 
لدول الخليج عضوًا بلجنة التسيير 

لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة 2030 المتعلق بالتعليم، 

وهذه اللجنة هي المسؤولة عن تقارير 
الرصد العالمي للتعليم ومؤشرات 

قياس التقدم، ووضع السياسات 
المتعلقة بالرصد.

◄ قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت 
في الأردن الموافقة على استحداث 

تخصص ماجستير التربية الخاصة 
ضمن أربعة مسارات تشمل التربية 

الخاصة للإعاقة العقلية والتربية 
الخاصة لاضطرابات التوحد والتربية 

الخاصة لصعوبات التعلم والتربية 
الخاصة في التوجيه والإبداع 

وتوطينه بكلية العلوم التربوية.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

ألفا من السعوديين 
يدرسون الآن في مختلف 

المستويات العلمية 
بالولايات المتحدة
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تســـعى  الســـعودية  الحكومـــة 
فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى الحـــد 
مـــن الإنفاق علـــى التعليم العام 

بنسبة تصل إلى 12 بالمئة

◄

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا بفقدان طلاب أوروبا

قيود على ملء المقاعد المتبقية



} إســطنبول - وجهـــت الســـلطات التركيـــة 
انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة لهيئـــة الإذاعـــة 
البريطانيـــة بـــي بـــي ســـي، بســـبب مقابلة 
أجرتها مـــع القيادي البارز فـــي حزب العمال 

الكردستاني المحظور، جميل بايك.
وأدانـــت تركيـــا المقابلـــة الصحافية، على 
لســـان متحـــدث باســـم الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان في أنقـــرة ردا على ســـؤال من أحد 
الصحافيين ”هـــذه الأنواع من الجهود لتبرئة 

تنظيم إرهابي ليست لها علاقة بالصحافة“.
وأضـــاف أن الســـماح للقيـــادي في حزب 
العمال الكردســـتاني بعرض وجهة نظره على 
أنها ”مطالب معقولة ومشروعة ما هو إلا دعم 

غير مباشر للدعاية الإرهابية“.
وأجرت هيئة الإذاعـــة البريطانية المقابلة 
مع بايك في شمال العراق، حيث توجد قواعد 
لحزب العمال الكردســـتاني. ويذكر أن ســـلاح 
الجو التركي يشـــن غـــارات منتظمة على هذه 

القواعد. 
وفـــي المقابلة، اتهم بايـــك الرئيس التركي 
أردوغـــان بتصعيـــد الحرب في جنوب شـــرق 

تركيا.

وتأتـــي إدانـــة تركيـــا بعـــد ســـاعات من 
تصريحات مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، 
طالـــب فيهـــا الرئيس التركي بـــأن يكون أكثر 
تقبـــلا للنقد فـــي وقت يحـــاول فيـــه الزعماء 
الأوروبيون حشد الدعم داخل بلادهم للاتفاق 

الموقع مع أنقرة بهدف وقف تدفق اللاجئين.
وكان رئيـــس الـــوزراء البولندي الســـابق 
دونالد توســـك، الذي يـــرأس اجتماعات القمة 
الخاصـــة بالاتحـــاد الأوروبي، يـــزور مخيّما 
للاجئين فـــي مدينة غازي عنتـــاب بالقرب من 
الحدود مع ســـوريا الســـبت مع المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل وسأله أحد الصحافيين 
عـــن الخطـــوات القضائيـــة التي ســـيتخذها 
أردوغان ضد وسائل الإعلام التي تنتقده، ومن 
بين ذلـــك إجراءات ضد فنـــان كوميدي ألماني. 
وقـــال إن حريـــة الصحافة كانـــت ”موضوعا 

دائما“ مطروحا في حديثه مع القادة الأتراك.
وأشـــار توســـك، الـــذي كان يتحـــدث عن 
معارضته للحكومة الشـــيوعية في بولندا في 
الثمانينـــات، وقال ”قبل ثلاثين عاما ســـجنت 
لانتقـــادي النظام. مر صديقي أردوغان بعد 15 
عاما بنفس التجربة بسبب التعبير عن آرائه“.

وينتقد الكثير من النواب في دول الاتحاد 
الأوروبـــي قمع أردوغـــان لمنتقديـــه بما فيهم 
قضية ضد فنان ساخر في ألمانيا. وقال توسك 
”باعتبـــاري سياســـيا تعلمـــت أن أصبح أكثر 
تقبـــلا للنقد ولا أتوقـــع أن تعاملني الصحافة 

معاملة خاصة.. بل على العكس تماما“. وكان 
وزيـــر العدل قال، الشـــهر الماضـــي، إن ممثلي 
الادعـــاء فتحـــوا أكثـــر مـــن 1800 قضية ضد 
أشـــخاص بسبب إهانة أردوغان منذ أن تولى 

منصب الرئيس عام 2014.

أميرة فكري

} القاهــرة - لـــم تعـــد الفوضـــى الإعلاميـــة 
وتجـــاوز الحدود المهنية حكـــرا على الإعلام 
الخاص في مصر، إذ سقط التلفزيون الرسمي 
في أخطاء عديـــدة مؤخرا، زاد مـــن فداحتها 
تناول قضايا حساسة تمت معالجتها بطريقة 
غيـــر مهنية أســـاءت للبـــلاد ونقلهـــا الإعلام 

الأجنبي عن التلفزيون الحكومي.
ودفعت التجاوزات المتكررة في التلفزيون 
إلى إقالـــة عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون السبت، وتكليف صفاء حجازي، 
رئيس قطاع الأخبـــار بتولي المهمة بدلا عنه 
وإعادة تشـــكيل مجلس الأمنـــاء، في محاولة 
للســـيطرة على حالة الانفلات التي يشـــهدها 

ماسبيرو (مبنى التليفزيون المصري).
وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة بدأت 
تفكر بوضع حد للأخطـــاء والتجاوزات التي 
تكررت في عدد من البرامج، ووصلت إلى حد 
الهجوم علـــى الدولة والتحريض على النزول 

إلى الشوارع وتنظيم مظاهرات.
ورأى عدد مـــن المنتقدين لأداء الإعلام أن 
المشـــكلة تمثلت بقيام عدد من وسائل الإعلام 
الغربيـــة بتوصيف الأمر على أنه ”غضب عام 
في مصر“، مســـتغلين أن التليفزيون الرسمي 
للدولة هو من يدعو إلى التظاهر ضد النظام، 
فـــي واقعـــة تحدث للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 

ماسبيرو.
وقال بعـــض المتابعين أن تكرار مثل هذه 
الوقائع، وضع الحكومة في حرج بالغ، خاصة 
أن التليفزيون الرسمي من المفترض أن يعبر 
عـــن توجهـــات الدولة في مختلـــف المجالات 

بعيدا عن التشهير وإثارة القلاقل.
ورجّحـــت بعض المصادر أن يتم تشـــكيل 
لجنة لإعادة تقييـــم مقدمي البرامج في مبنى 

التليفزيون، وتصنيف كل منهم بحسب قدراته 
وأدائـــه ورؤيته لما يجري في الدولة، على أن 

يتم توظيف كل منهم في المكان المناسب.
وجاء ذلك بعد أن شـــهدت الفترة الماضية 
استقبالا لبعض الضيوف في برامج بعينها، 
يتعمـــدون مخالفـــة القواعـــد المعمـــول بها 
داخـــل تليفزيــون الدولة، بدل أن يكون نقدهم 
بنـــاء وبعيدا عن التجريح وعدم التصعيد من 

حدة الحديث.
وهو ما أدانه خبراء الإعلام ومجموعة من 
المختصيـــن الذين أكدوا أن الإعلام الحكومي 
يجب أن يكون ملتزما بميثاق الشرف الإعلامي 
بعيـــدا عن الفوضى والانفـــلات المهني الذي 
يجتاح الإعلام الخاص، لا ســـيما أن الجهات 
المعادية للأوضاع القائمة في مصر تتخذ من 

هذه الوقائع ”مستندا ضد النظام“.
وقال حمدي الكنيسي، عضو مجلس أمناء 
اتحـــاد الإذاعة والتليفزيـــون، في تصريحات 
لـ“العرب“ إن الفوضى التي أصابت ماسبيرو، 
هي امتـــداد للفوضـــى التي ضربـــت الإعلام 
المصري عموما، وانطلقت بشـــكل واضح عن 
طريق مواقـــع التواصل الاجتماعي والقنوات 

الخاصة. 
وأشار إلى أن ما حدث في ماسبيرو خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، ناتج عن أخطـــاء وضعف 
بعـــض القيـــادات التـــي تولت المســـؤولية، 
وغياب العقاب  لمرتكبي الأخطاء وعدم وجود 
آليـــات جـــادة للمتـابعـــة والتقييـــم وتطبيق 

العقاب المناسب.
واســـتنكر الكنيســـي خـــروج مثـــل هذه 
الأفعـــال مـــن مؤسســـات حكومية فـــي وقت 
أصبحت الدولة المصرية في حاجة لأن يكون 

الإعلام على قدر من المسؤولية.
ويـــرى الكنيســـي أنـــه لا بد مـــن ضرورة 
الحســـم في محاســـبة مـــن يخطـــئ، وتقييم 
العاملين بحســـب المســـتوى المهني ودرجة 
الوعـــي الوطنـــي والقومـــي، وهو أمـــر ”هام 
للغاية“، مع إعـــادة النظر في بعض القيادات 

التي لم تثبت جدارتها في موقعها.
وأضاف أن القرارات الأخيرة وخاصة بعد 
تكليف صفاء حجازي برئاســـة اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون وتشـــكيل مجلـــس الأمناء، تضع 
سياســـة جديدة ربما تعيد للإعلام الرســـمي 

توازنه وتفوقه.
وبـــدوره حـــذر حســـن مصطفى، أســـتاذ 
الإذاعة والتليفزيـــون بالمعهد العالي للإعلام 
بالقاهـــرة، من تجاوزات مقدمـــي البرامج في 
ماســـبيرو، وأكد أنها ”أصبحـــت تزيد وضع 
البلاد ســـوءا، خاصة أن الهجوم على رئيس 
الدولة والتجريح فيـــه والدعوة إلى التظاهر 
مـــن خـــلال منبر تلفزيـــون الدولـــة، يعني أن 
الوضـــع العـــام وصل إلـــى درجـــة عالية من 

الانفلات“.
يعنـــي  لا  ذلـــك  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
التغاضـــي عن أخطاء النظـــام، بقدر ما يعني 
الالتزام بالمعايير المهنيـــة المعمول بها في 
تلفزيـــون الدولـــة، لأن هناك قيمـــا ومواثيق 
شـــرف خاصة ببرامج التليفزيون الرسمي لا 
يمكـــن الخروج عنها، كما أن ذلك يمثل تهديدا 
صريحا لأمن الوطن. إضافة إلى أن التلفزيون 
الرسمي يعتبر ”جهة سيادية“، فإذا سقط فإن 

ذلك مقدمة لانهيار مؤسسات الدولة.
وأشـــار مصطفى إلـــى أن مـــا يحدث في 
ماســـبيرو هو صورة لما يحـــدث في الإعلام 
الخـــاص مـــن فوضى غيـــر مســـبوقة، حيث 
ذهـــب بعض الإعلامييـــن في اتحـــاد الإذاعة 
والتليفزيـــون إلى الاعتقاد بأنهم ســـينعمون 
بالشـــهرة إذا ما هاجموا النظـــام والحكومة 

وطالبوا بالتظاهر ضد مؤسسات الدولة.
ويقول بعـــض المدافعين عـــن النظام أن 
لدى بعض مقدمي البرامج اعتقاد خاطئ بأن 
نظراءهم فـــي القنوات الفضائية المســـتقلة 
حازوا على الشـــهرة بسبب جرأتهم المفرطة، 
فتعمـــدوا الخـــروج عن النـــص والخروج عن 
القواعـــد المهنيـــة بهجومهـــم علـــى النظام، 
هدفهم في ذلك أن يكون لهم نصيب في العمل 
الخاص مستقبلا، وهو ما نفاه آخرون وجدوا 
أن من حق الإعلامي أن يعبر عن رأيه في أداء 

مؤسسات الدولة.  
ويذكـــر أن التليفزيـــون المصري يضم 14 

قنـــاة مركزيـــة بخلاف ســـت قنـــوات إقليمية 
تمثل الأقاليـــم التي تنتمي إليها المحافظات، 
بالإضافـــة إلـــى 14 محطـــة إذاعيـــة مملوكة 
للاتحاد، وثلاث إذاعات أخرى بالشـــراكة مع 

القطاع الخاص، وهي ”ميجا إف إم“، ”راديو 
هيتس“، ”نغم إف إم“، ويضم 45 ألف موظف، 
يتقاضون شهريا 250 مليون جنيه (حوالي 25 

مليون دولار).

الثلاثاء 2016/04/26  - السنة 38 العدد 1810257

ميديا
[ الإطاحة بقيادات ماسبيرو تمهيد لهيكلة جديدة  [ الفترة الراهنة بحاجة إلى إعلام على قدر من المسؤولية 

تحركات رسمية لاحتواء معارضة متصاعدة داخل التلفزيون المصري

ماسبيرو واجهة الإعلام المصري

الغضب التركي يطال {بي بي سي}

انتقلت عدوى الفوضى الإعلامية في الإعلام المصري إلى التلفزيون الرسمي، وأصبحت 
ــــــة القطاع الحكومي تمهيدا لإصلاحات  الحاجــــــة ملحة للقيام بخطوات جدية لإعادة هيكل

شاملة، وقد بدأت هذه الإجراءات فعليا بإقالة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

تركيا تتهم هيئة الإذاعة البريطانية {بالترويج للإرهاب}

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت صحيفة بيلد الأوسع 
انتشارا في ألمانيا، أن أحد مصوريها 

طرد من تركيا بعيد انتهاء زيارة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

للبلاد. وطرد المصور اليوناني 
يورغوس موتافيس المتعاون مع 

صحيفة بيلد، والذي كان متوجها 
إلى ليبيا عبر تركيا من مطار 

إسطنبول، السبت.

◄ أعلن ضياء رشوان، الأمين 
العام للجنة الوطنية للتشريعات 

الصحافية والإعلامية في مصر، أنه 
تم تسليم القانون الموحد للصحافة 

والإعلام وقانون إلغاء الحبس 
في قضايا النشر، الاثنين، لشريف 

إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد 
انتهاء ممثلي الصحافيين والحكومة 

من الصياغة النهائية له.

◄ أكد وزير الاتصال المغربي 
مصطفى الخلفي أن الاعلام الجهوي 

الذي تسعى وزارة الاتصال إلى 
توفير شروط تطوره قانونيا وماديا 

وتأطيريا، يشكل عنصرا محوريا 
في التصور التنموي المحلي وتدبير 

الشأن العام، وذلك خلال انعقاد 
الدورة التاسعة لمؤتمر تطوان 

الدولي لصناعة الإعلام والاتصال.

◄ ينظم منتدى الإسكندرية للإعلام، 
فعاليات دورته الرابعة تحت عنوان 

”الإعلام وتكنولوجيا المعلومات“ 
ويستمر ثلاثة أيام في الفترة من 

٢٦ إلى ٢٨ أبريل ٢٠١٦ بالإسكندرية. 
ويتضمن المنتدى عددا من ورش 

العمل في مجال الإعلام وتكنولوجيا 
المعلومات.

◄ أفرجت الشرطة التركية عن 
الصحافية الهولندية تركية الأصل 

أوبرو عمر بعد ساعات على اعتقالها 
بتهمة توجيه ”إهانات“ إلى الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

{الإعلام أصبح ســـلاحا لا يختلف عن تلك الأســـلحة التي تستخدم في الحروب، ومتى  تمت إساءة استخدام 
ذلك السلاح من قبل وسائل الإعلام، لا بد من مساءلته وفقا للقوانين التي تنظم المهنة}.

محمود الهاشمي
أستاذ الإعلام بجامعة الكويت

{الغرب يســـتمد معلوماته من الإعلام الداخلي الذى يســـعى إلى التســـلية ومناقشـــة السياسات الداخلية 
فقط، وضعف أداء الإعلام المصري يساعد على تشويه الصورة في الخارج}.

ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية

التلفزيون الرســـمي يعتبر جهة 
ســـيادية فـــإن ســـقط فذلـــك 
مؤسســـات  لانهيـــار  مقدمـــة 

الدولة

◄

باختصار

الإلكتروني في مواجهة الورقي

} نحن نقترب من العيش في سديم رقمي، 
نعوم ونحلّق فيه ونتنقّل ما بين عوالم 

افتراضية، وفي الوقت الذي سنتوصّل فيه 
إلى المعلومات وهي تتدفق بلا حدود، فإننا 
سنفتقد حدود الزمان والمكان، وهي كلمات 

قالها العالم الأميركي الشهير إدوارد هال 
منذ زمن راسما صورة مستقبلية لأحوال 

الميديا والأنظمة الرقمية وما ستؤول إليه 
في المستقبل المنظور.

هو إذا عالم يتشكّل أمامنا وتتقلص 
مساحاته ويجري خلاله إنتاج المعلومات 

بطريقة لم تكن مسبوقة ولا معروفة من قبل، 
واقع أكداس الورق التي يجب تصنيفها 

وخزنها آخذا مساحات شاسعة، قهره 
الرقمي وأحال تلك المساحات الهائلة 

ومساحات التخزين إلى مجرد خرافة أو 
عمل متحفي أكثر مما هو معلوماتي.

في المؤتمر الدولي عن استراتيجيات 
الميديا والمعلوماتية الذي أقيم في لندن 

مؤخرا، كان السجال متركزا حول الاجتياح 
الرقمي في مقابل الصحافة الورقية 

والكتاب الورقي، وإلى أين تتجه البوصلة 
العالمية في التعاطي مع إعلام الأصفار 

والآحاد.
على صعيد المعلوماتية والصحافة 

العربية مازلنا متأخرين عن إعداد الأجيال 
وتهيئة الوسائل والأدوات للانتقال الرقمي، 
مازالت مؤسسات الدولة مثلا تعتمد توثيقا 

ورقيا ومازال السواد الأعظم من موظفي 
الدولة يجهلون الاستخدام الرقمي بشكل 

شبه مطلق.
الخوف من الرقمي هو خوف من ضياع 

المعلومات، فوبيا الغشّ الرقمي الناتج 
عن الجهل، خرافة الفيروسات التي يمكن 

أن تلتهم السجلاّت في لحظة أو رمشة 
عين، القرصنة وسرقة البيانات، هذه كلها 
أشباح تلاحق المعنيين في العالم العربي 

وتجعلهم يتقدمون خطوة ويتراجعون 
عشرا وهم يشهدون الرقمي في مواجهة 

الورقي، فيجدون أنفسهم منحازين إلى هذا 
الأخير بلا أدنى تردد.

من جهة أخرى هناك أشباح القراصنة 
الذين يحومون من حول تلك البيانات 

الرقمية، أشباح يتخيّلها أنصار الورقيات 
وأكداس السجلات، فيؤثرون السلامة على 

المجازفة في اقتفاء أثر أولئك اللصوص 
الرقميين والهاكرز، حيث ثمّة فرق بين 
الإغلاق على السجلات في خزانات لا 

يدخلها الضوء فيما المفتاح في الجيب 
وبين ذلك الفضاء الرقمي الشاسع غير 
المسيطر عليه، الذي بإمكان أيّ كان أن 

يعوم ويحلق فيه ما شاء له ذلك، لن يسيطر 
عليه أحد ولن يوقفه أحد.

إشكاليّة الرقمي والورقي تنسحب على 
عادات وسياقات عيش وأنظمة وأفكار 

وسلوكيات، جيل أكثر فاعلية وديناميكية 
مقارنة بمن سبقه، جيل بإمكانه احتواء 

البيانات والمعلومات بأريحيّة غير مسبوقة 
ومرونة فريدة، لكن كيف لأتباع الورقي 

أن يتعاطوا مع هذا الفضاء الرقمي وهم 
مكبّلون بأنظمة أكل الدهر عليها وشرب. 

مسؤولون وأصحاب قرار ما يزالون 
يكتبون بقلم الحبر ويجهلون استخدام 
أبسط التقنيات الحديثة ويعجزون عن 
الإلمام بأبسط بديهيات العالم الرقمي، 

ولهذا تصطف من ورائهم حشود غفيرة من 
إعلاميين وموظفين حكوميين وهم جميعا 
يشكّلون قافلة الورقي التي ستجد نفسها 
يوما بعد يوم معزولة في جزيرة الورقي 

التي انتهى عمرها الافتراضي وآن لها أن 
تستسلم للفضاء الرقمي وترحّل كل شيء 

إليه.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حمدي الكنيسي:
ما حدث في ماسبيرو مؤخرا 

ناتج عن أخطاء وضعف بعض 
القيادات 



} واشــنطن - تنازلت السلطات الأميركية عن 
الدعوى القضائية التي رفعتها لاستصدار قرار 
قضائي يلـــزم عمـــلاق التكنولوجيا الأميركي 
أبل بتقديم المســـاعدة لها في فك شفرة هاتف 

نقال لتاجر مخدرات في نيويورك.
إنهـــا  الأميركيـــة،  العـــدل  وزارة  وقالـــت 
لـــم تعد فـــي حاجة إلى مســـاعدة أبـــل بعدما 
تلقت مســـاعدة من أحد الأشـــخاص نجح في 
الحصـــول علـــى رمز المـــرور الـــلازم لاختراق 
الهاتـــف من طراز أيفون من إنتاج أبل المملوك 

لتاجر المخدرات الخاضع للتحقيق.
وكان مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي تنازل 
عن دعوى قضائية ضد أبل في مارس الماضي 
بشـــأن هاتف منفذ هجوم سان برناردينو في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية في ديســـمبر، بعد 
أن نجح في اختـــراق الهاتف والحصول على 
البيانات التي يريدها منه. وأعلن مدير مكتب 
جيمس  التحقيقـــات الفيدرالي ”أف بـــي آي“ 
كومـــي أن الوكالة دفعت قراصنـــة معلوماتية 

أكثر من مليون دولار لفك شيفرة الهاتف.
وقال الادعاء العام، في رســـالة إلى محكمة 
فـــي بروكلين بنيويـــورك، إن المحققين تمكنوا 
في وقـــت متأخر الخميس من اســـتخدام رمز 
المرور في اختراق الهاتف الذكي محل اهتمام 
القضيـــة، ولذلـــك ”لم تعـــد هنـــاك حاجة إلى 
مســـاعدة أبل“. وتُعد الرســـالة إعلانا لنهاية 

مفاجئة لقضية كانت محط اهتمام عالمي.
وكان الادعـــاء العام المعنـــي بالتحقيق في 
قضية المخـــدرات في نيويورك فـــي ٢٩ فبراير 
الماضي اســـتأنف على قـــرار المحكمة الصادر 
مـــن القاضـــي الفيدرالي جيمس أورنســـتين 
الذي قال إنه ليست لديه صلاحيات ليأمر أبل 
بتعطيل الحماية الأمنية علـــى الهاتف الذكي 

محل الاهتمام في قضية المخدرات.
وتعـــود ملكيـــة الهاتف الأيفـــون إلى جان 
فينغ، الذي أقر بالذنب في مشاركته في قضية 

توزيع مخدرات..
وقد ساعدت أبل في ٧٠ مرة السلطات على 
الدخول إلى بيانات علـــى أجهزة الأيفون قبل 

ظهور قضية بروكلين، بحسب المحكمة.
وقد غيرت الشـــركة موقفها العام الماضي، 
بعد أن دعتها محكمة في نيويورك إلى مناقشة 
 All” هل أن وزارة العدل تُوســـع تفسير قانون
Writs Act“ الـــذي يرجع إلـــى أكثر من ٢٠٠ عام، 
الذي يجبر على تقديم المساعدة بناء على أمر 

قضائي، ليشمل تقديم مساعدة أكثر فاعلية.
كمـــا تلقـــت الشـــركة دعمـــا من شـــركات 
التكنولوجيا العملاقة في وادي الســـيليكون، 

في مقدمتها غوغل ومايكروسوفت.
وبحسب تقارير نشرتها صحيفة ”واشنطن 
بوست“ الأميركية، كان خيار مكتب التحقيقات 
الأول اللجوء إلى شركات مكافحة متخصصة 
في الأمن الإلكتروني لاختراق الهاتف، إلا أنها 
لجأت بشـــكل مفاجئ إلى قراصنـــة محترفين 
واســـتثمرت مبالـــغ طائلة لإيجـــاد ثغرات في 

نظام ”iOS“ يسمح لهم بالاختراق.

} المنامــة – انتهـــى، الأحد في البحرين نقاش 
حامي الوطيس بتوقيع مجلس الشـــورى على 
الانضمـــام إلـــى اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضد المـــرأة (ســـيداو)، وهو 
المرســـوم الذي يقضي برفـــع بعض تحفظات 

البحرين على الاتفاقية.
وذهبـــت غالبيـــة المداخـــلات إلـــى تأييد 
المرســـوم، وانتقـــاد مَـــن واجهوه فـــي مواقع 

التواصل الاجتماعي ومجلس النواب.
وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة ”سيداو“، الدستور العالمي 

لحقوق جميع النساء في كل أنحاء العالم.
ودخلت الاتفاقية حيـــز التنفيذ عام ١٩٨١، 
وبما أن للدول والحكومـــات كامل الحرية في 
الانضمـــام أو عـــدم الانضمام إلـــى المعاهدات 
الدولية والتحفظ علـــى موادها، وقعت الدول 
العربيـــة عليها بعدما وضعـــت تحفظات على 
بعض المواد فيهـــا. ويقصد بالتحفظ ”الإعلان 
مـــن جانب الدولـــة باســـتبعاد أو تعديل الأثر 
القانوني لأحـــكام معينة في الاتفاقية، لناحية 

سريانها على هذه الدولة“.
وكانـــت البحرين من الـــدول التي تحفظت 
علـــى ٥ مواد، منها المادة ٢، التي تتعلق بحظر 
التمييز في الدســـاتير والتشريعات الوطنية. 
المادة ٩، التي تتعلق بقوانين الجنســـية. المادة 
١٥ التي تتعلق بالمساواة في الأهلية القانونية 
والمدنيـــة. والمـــادة ١٦، التي تتعلـــق بالزواج 

والعلاقات الأسرية.
وشـــهد هذا الشـــهر حملات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي خاصـــة تويتر ضمن 
هاشـــتاغات #حقها و#اتفاقية ســـيداو، لنشـــر 

الوعي حول الاتفاقية.
وعملـــت بعضها على محاولـــة كبح رجال 
الديـــن، ومنع محـــاولات تأثيرهم علـــى قرار 

توقيع الاتفاقية. 
كما شهد الموقع حملات مضادة على غرار 
#لا لســـيداو. وأثمر الضغط الإلكتروني نجاحا 
باهرا، انتصـــرت المرأة في البحرين لحقوقها، 

بدعم كبير من الرجال.
واعتبرت ريان شرارة ”الإنسانية والمدنية 
لا دين لهما“. وقالت تقية شـــهابي ”شكرا لكل 

رجل دعم #حقها“.
وتســـاءلت ريم خليفة ”في البحرين هناك 
من يطالب بحماية الشريعة عندما يتعلق الأمر 
فقـــط بحقوق المرأة، ماذا عـــن التمييز والظلم 
واســـتغلال الدين؟“، مضيفة ”يتم تكريم المرأة 

بنيلها حقوقها الكاملـــة التي أقرتها الأعراف 
والمواثيـــق الدوليـــة لا بالعواطف والقصص 
الخياليـــة #حقها“، في إشـــارة إلى المعارضين 
الذين يرفعون شـــعار ”الإســـلام كـــرم المرأة“ 
دون أن يطبقـــوا. وفـــي ذات الســـياق كتـــب 
مغرد ”قانون أحـــوال مرفوض، اتفاقية دولية 

مرفوضة ومع ذلك يتشـــدقون بتكريم 
المرأة، لكـــن أين الدليـــل؟ الكلام 

رخيص #حقها“.
أن  ”يجب  مغـــرد  وأكـــد 
المرأة  توصيف  عن  نتوقف 
ضمن علاقات الدم بل بما 
تقدمـــه للمجتمع من خلال 
تبوئها للمناصب القيادية 
”تعديل  مؤكـــدا  #حقهـــا“، 

القوانين ضـــرورة تتطلبها 
المتحضـــرة،  المجتمعـــات 

هام  عامل  القوانـــين  ووجـــود 
لحفظ الحقوق #حقها“.

وأكد مغـــرد ”لا نحتاج إلى الكثير 
من البحـــث لنقتنع بأن هناك حاجة ماســـة 

لـ#السيداو، انظروا فقط إلى كمّ الردود المبنية 
على تخيل لا علاقة له بالتطبيق الاجتماعي“.

يذكـــر أن النقـــاش حـــول الاتفاقية تحول 
إلـــى المســـاجد. وفتحـــت خطبة رجـــل الدين 
محمـــد صنقور في جامع الإمـــام الصادق في 
الـــدراز الجمعة نقاشـــا في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، حينما أعتبر ان اتفاقية ســـيداو 
”تهدف إلـــى تأصيـــل القيـــم الليبرالية وهدم 
القيـــم الدينيـــة وفـــرض رؤيتها على 
مختلف الحضارات والديانات“.

يخاطبون  مغـــردون  وقال 
رجال الدين ”مهمتكم وأنتم 
على المنبـــر تثقيف الناس 
لكي  دينهـــم  مجـــال  فـــي 
تفكر  بعقول  الأمـــة  يثروا 
ولا تتبع، بـــدل أن تأمروا 
قراءاتكـــم   تفرضـــوا  أو 

الخاصة للدين“.
عـــن  مغـــردون  وعبـــر 
البعـــض  لقيـــام  اســـتنكارهم 
عـــن قصـــد أو دون قصـــد بترويـــج 
أن المرســـوم بشـــكله الحالي يخالـــف مبادئ 
الدين الإســـلامي ويؤدي إلى إشاعة الانحلال 

الأخلاقي والفاحشة في المجتمع.
وقـــال الأمـــين العام الســـابق للمؤسســـة 

الوطنيـــة لحقوق الإنســـان أحمـــد فرحان إن 
”الهجمة ضد المرســـوم منســـقة وغير مسبوقة 
وظالمـــة“. وقال إنـــه انبرى عبر حســـابه على 
تويتـــر لتوضيـــح الحقائـــق للناس بـــدلا من 
المغالطـــات التي كان يروج لهـــا، مضيفا ”من 
غير الصحيـــح مطلقا القـــول إن الاتفاقية في 

مجملها تهدم المجتمع المسلم“.
ويعتبر معلقون أن ”انضمام البحرين إلى 
اتفاقيـــة ســـيداو يؤكد وجود إرادة سياســـية 
للمزيد من الالتزام في مجال حقوق الإنســـان 

وفي ما يتعلق بالمرأة“.
ورغـــم القفـــزة النوعية التـــي تحققت في 
مجـــال حقوق المـــرأة البحرينيـــة فإنها تبقى 

منقوصة وفق كثيرين.
وكانـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى لولوة 
العوضي قالت في تصريحات صحافية ”نحن 
لسنا مجتمعا كاملا، ولا بد أن نعترف أن هناك 
تمييزا وعدم مســـاواة، لا ســـيما في ظل عدم 
وجـــود تدابير احترازية ضـــد التمييز، لتكون 
المـــرأة إنســـانا كامـــلا وقويـــا“. واعتبرت أن 
”تحفّظ البحرين على المادة الثانية من اتفاقية 
ســـيداو ينسف الاتفاقية من أساسها، لأن هذه 
المادة تمثـــل روح الاتفاقيـــة، مطالبة بصياغة 
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@alarabonline
الشــــــبكات  شــــــهدته  ــــــي  إلكترون ضغــــــط 
ــــــام القليلة  ــــــة البحرينية في الأي الاجتماعي
ــــــة أســــــفر عــــــن انتصــــــار للمــــــرأة  الماضي
ــــــة بعد توقيع الشــــــورى لاتفاقية  البحريني

سيداو.

} القاهــرة – حـــرب هاشـــتاغات فـــي مصر 
تميـــزت في مجملها بالطابع السياســـي وذلك 

بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء.
واحتلت هاشـــتاغات #الحرية تجمعنا ٢٥، 
#لن تنالوا من مصر، #يلا يا سيسي لمّ هدومك، 
#مع السيســـي يوم ٢٥، مراكز متقدمة في قائمة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.
وكان التبايـــن فـــي آراء المغردين واضحا، 
إذ انقســـموا إلى فريقين أيـــد أحدهما دعوات 
التظاهر ضد سياســـات النظـــام المصري فيما 
أدانهـــا الفريق الآخر واعتبرها محاولة لإثارة 

البلبلة في البلاد.
وكتب مغرد:

في المقابل اعتبر مغرد:

واعتبرت معلقة:

يذكر أن عناصر الجيش المصري انتشـــرت 
الاثنين في الشـــوارع والميادين الرئيســـية في 
البـــلاد لتأمـــين المنشـــآت الحيوية فـــي ذكرى 
تحرير ســـيناء، حســـب مـــا جاء في منشـــور 
للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على 

فيسبوك.

وأطلق مغردون الاثنين هاشـــتاغ ”محدش 
نـــزل“ (لم ينزل أحد)، وذلـــك بعد خلو الميادين 
من المتظاهرين، بعد دعـــوات بعض الحركات 

والقوى السياسية للنزول للتظاهر، الإثنين.
وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

وقال إعلامي:

وقال آخر:

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار توعدا الأحد 
بمواجهة ”حازمة“، وقد اعتبرا أنها محاولات 
”للخروج عن القانون“، و“المساس بمؤسسات 

الدولة“.

الحكومة الأميركيةالمرأة البحرينية تنتصر على الشبكات الاجتماعية
تطوع قراصنة ضد أبل 

خطوة جريئة 

[ مغردون: توقيع اتفاقية سيداو يؤكد الإرادة السياسية للنهوض بحقوق المرأة

توقفت خدمات شـــركة أبل الخاصة بإتاحة الكتب والأفلام عبر الإنترنت في الصين بعد أن فرضت بكين قوانين في الشـــهر الماضي تفرض قيودا صارمة على 
النشر، تستهدف بشكل خاص الشركات الأجنبية. وقوبلت محاولات للدخول إلى خدمات متجر أبل للكتب الإلكترونية ومتجر أي تيونز للأفلام برسالة باللغة 

الصينية تقول إن تلك الخدمات {غير صالحة للاستخدام}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

المظاهرات في مصر.. تويترية MohannadAmin UNESCOarabic 3abrhman  

Hadialamine  DrIbrahem62  ma7kmatalfreG 

@jamil_el_sayyed SarahMatar

imankais1  

Beyonce

@almekhlafi52  

MusabUK 

طبخ المسلسلات والبرامج للشهر 
الفضيل جار على قدم وساق.. 

المهم ألا تسقط القيم في خضم هذا 
السباق.!

#نقطة_ع_السطر.

"الكتب هي ثروة العالم المخزونة 
وأفضل إرث للأجيال والأمم"

اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

داعش ليست جماعة مسلحة في منطقة 
جغرافية محدودة تنتهي بمعركة سلاح. 
داعش نصوص تقدسونها وفكر متوغل 

في بيوتكم ومساجدكم وإعلامكم. داعش 
الأم تلد وتتكاثر.

أن تكون مسلما، فهذا لا يجعلك متفوقاً 
على مخالفيك، وأن تكون مسيحيا، 

فهذا لا يجعلك متفوقاً على مخالفيك.
تتفوق حين تقدّر الاختلاف والتنوع 

وتتبناهما.

العقول تؤثر وتتأثر ببعضها فاحرص 
على مخالطة أهل العقول الراجحة، 

الناضجة، الإيجابية، المتفائلة.

إن أردتم معرفة مدى ثقافة شعب 
انظروا لكم العادات الجاهلية

المتوارثة فيه 
#حقيقة

يقول اللبنانيّون إنّ دولتنا هِيَ كسيّارة 
ماشية بحالها دون سائق!

صحيح، لكن ما مِنْ سيّارة تسيرُ
بِحالها إلاّ إذا كانَتْ تَتّجِه نُزولاً...

بيونسيه
فنانة أميركية.

في مجتمعاتنا, عندما تكون لصا صغيرا 
فإن البوليس يتبعك, وعندما تكون لصا 

كبيرا فإن البوليس يحرسك.

توحيد الرؤى حيال الكثير من 
القضايا الخلافية.. والانصهار

في بوتقة المواطنة بحقوقها 
وواجباتها هي الخطوة الاولى نحو 

تحقيق #رؤية_السعودية_٢٠٣٠.

السلام يحتاج إلى شجاعة ومسؤولية 
وحرص وتخل عن أوهام الانفراد 

والاقصاء والقوة وثقافة الموت والحرب 
والغلبة، نحن بحاجة الى ثقافة الحياة 

والسلام #اليمن

لن تستطيع أن تذهب للمستقبل
من نفس الطريق وبنفس أدواتك 

السابقة... التغيير الشامل سيعطي 
النتيجة والا سنبقى في نفس الدائرة 

مع خسائر أعظم.

تتتابعوا

الحملات الإلكترونية 
نجحت في كبح رجال 
الدين ومنع محاولات 

تأثيرهم على قرار 
التوقيع على الاتفاقية

@Hm647
#يلا يا سيســــــي لمّ هدومــــــك، نحن جيل لا 

يباع ولا يشترى بسلع تموينية.
#

 @nasrbrand 
ــــــا خونة تحيا  ســــــتبقى أعيادنا كما هي ي

مصر #محدش نزل.
س

@manal_waly
اللي نازلين اليوم خونة النزول يوم النصر 
والعــــــزة والكرامــــــة، ولاؤهــــــم لإســــــرائيل 

وأميركا، #لن تنالوا من مصر.

ا

@salehalfariis
محدش نزل، ملايين من الشــــــعب المصري 
نزلوا بالشــــــوارع لكن لا يستطيع الإنسان 
ــــــد من  مشــــــاهدتهم بالعــــــين المجــــــردة لا ب

استعارة عدسة (الجزيرة).

م

@M_ARahman 
هم يقــــــرون بأن أي تظاهــــــرات في أوروبا 
وأميركا وروســــــيا واليابان.. لا بد لها من 
تصاريح أمنية مســــــبقة، لكنهــــــم يعتبرون 

نفس الشرط في مصر قمعا ودكتاتورية!

ه

@LASTWISDOM1
ــــــى وشــــــك الانهيار..  ــــــة كانت عل مــــــن دول
ــــــى دولة تبادر لعلاج  إلى دولة مأزومة..إل
أزماتها.. إلى دولة تبني مستقبلها بكل ثقة 

واقتدار.

م
@bent_ez1

ــــــن تنالوا من مصر: محــــــاولات النيل من  #ل
الاستقرار لن تفلح وقوى الشر لن تستطيع 

ذلك أمام وقوفنا كتلة واحدة.

#
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{الزكرة} تحمل الفرحة إلى كل بيت تدخله في تونس

لطيف جابالله

} تونــس - الزكـــرة آلـــة موســـيقية هوائية 
تضفي البهجة على كل بيت شعبي في تونس 
تدخلـــه، فإذا ســـمع صوتهـــا يرنّ مـــع إيقاع 
الطبـــل، فذلـــك يعني أن هنـــاك حفلة عرس أو 
ختان، وأحيانا حفلة نجاح دراســـي، فهي آلة 
لا تعرف إلا الفـــرح رغم ما يمكن أن تؤديه من 

ألحان حزينة.
ورغم ما عانته هذه الآلة من النظرة الدونية 
وخطر انقراضها مـــع اختفاء عازفيها المهرة 
منهم إسماعيل الحطاب الذي رفع صوتها في 
الإذاعة التونســـية زمن حكم الرئيس الحبيب 
بورقيبة في البرنامج الأسبوعي ”قافلة تسير“ 
والمهرجانـــات في زمن حكم زين العابدين بن 
علـــي، وحتى في محافـــل ومهرجانات دولية، 
فـــإن بعـــض المولعين الشـــباب بهـــذه الآلة 
الهوائيـــة وإتقانهـــم العزف عليها وتوســـيع 
مجالاتها جعلها تســـتردّ الروح وتعود بقوة، 
حتى احترفتها موســـيقية وهي فتاة تونسية 
تدعى ســـمر بن عمارة فكانت أول عازفة زكرة 

في الوطن العربي.
وبقطـــع النظـــر عـــن أصلهـــا ومصدرها 
وتاريخها، وقد يثيـــر ذلك جدلا بين الباحثين 
في تاريخ الموسيقى، من المؤكد أن هذه الآلة 
قد دخلت البلاد التونسية منذ القديم واتخذت 
اسم الزكرة، في حين سميت في مناطق أخرى 

بالزرنة أو الغيطة.
والزكرة، آلة حمراء اللون شكلها مخروطي 
مصنوعة من خشب الزيتون أو التوت، ومنهم 
مـــن يصنعها من أشـــجار أخرى كالمشـــمش 
والخوخ، وفيها جزء خشـــبي رئيســـي متمثل 
في أنبوب تتســـع فتحتـــه الســـفلى أكثر من 
الفتحـــة العلوية يســـمى ”القالب“، وتســـمى 
الفتحة الكبرى بالبوق لأنه يضخم الأصوات، 
فكلما كبر البوق، ازدادت قوة الصوت الصادر 
عن الزكرة، لذلك يتمثـــل الاختلاف الجوهري 

بين آلات الزكرة في حجم البوق.
وفـــي قالـــب الزكـــرة نجـــد ثقـــوب فوقية 
وســـفلية تختلف باختـــلاف وظيفتها ومكان 
حفرها فهناك ثقوب تســـتعمل للعزف بوضع 
الأصابـــع فوقها وتكون ســـبعة ثقوب متتالية 

على طول القالب.
وتصـــدر من ثقوب الزكرة تســـعة أصوات 
مرتبـــة مـــن الغليـــظ إلـــى الحـــاد، ويعطـــي 

الثقب الخلفـــي الصوت الأغلـــظ والأقوى من 
الثقـــب العلوي فـــي الزكرة، وهـــذه الدرجات 
تســـمى ”المنازل“، ولا تخضـــع الزكرة للنوتة 
الموســـيقية لذلك لا يتم تدريسها في المعاهد 
الموســـيقية بل يتعلمها المغرمـــون بها عمّن 
يتقنها من كبار العازفين، ويسمّون المعلمين.

والزكـــرة أنـــواع متعـــددة، وفـــي تركيـــا 
هنـــاك طقم كامـــل فلـــكل درجة زكرتهـــا، لكن 
يُســـتعمل منها في تونس نوعان فقط، ”زكرة 
و”زكرة ربـــع“، والأولى تمتاز بالطول  نصف“ 
وتســـتعمل في الليل يصاحبها مغن وتحتاج 
الـــى مضخمات صـــوت، أمـــا الزكـــرة الربع 
فهـــي أقصـــر وتســـتعمل للعزف في الشـــارع 
والمساحات الواسعة وتمتاز بطاقتها العالية 
لذلك لا تحتاج إلـــى تجهيزات صوتية وهناك 
زكـــرة طويلـــة جدا تســـتعمل في جـــزر جربة 

وقرقنة لكن يقال أنها لم تعد موجودة اليوم.
ومـــن الجيـــل الجديد الذي بـــرع في تعلم 
العـــزف على هـــذه الآلـــة، نجد الفنان لســـعد 
العـــرف مـــن تطاويـــن فـــي الجنـــوب وجهاد 
الغزواني من محافظة زغوان، وتنفرد العازفة 
سمر بن عمارة بمشروعها المويسقي، محاولة 
فـــي بحوثها أن تخضع هـــذه الآلة إلى النوتة 
الموســـيقية، وأملهـــا في ذلـــك أن تعيد مجد 

هـــذه الآلة بإدخالها إلى قاعـــات التدريس في 
المعاهد الموسيقية.

يقول لســـعد العرف، إنه تعلم العزف على 
هذه الآلـــة التي أحبها منذ صغـــره عن والده 
الذي كان معروفـــا بإتقانه العزف على الزكرة 
في جنوب البلاد التونســـية، ومع عشـــقه لها 
ودراسته لآلة الناي وأصول الموسيقى، تمكن 
من تســـجيل حضـــوره في التخت الشـــرقي، 
فعزف أغاني أم كلثوم وعزيزة جلال وغيرهما 

من نجوم الزمن الجميل.
يقـــول لســـعد إن ”طريقـــة عـــزف الزكرة 
الأغانـــي  فعـــزف  العازفيـــن،  بيـــن  تختلـــف 
الفلكلورية التونسية لا يتطلب مجهودا كبيرا 
لأن العازف لا يحتاج إلـــى الالتزام بالدرجات 
والمقامات الموســـيقية، بينمـــا يحتاج عزف 
الأغاني الشـــرقية إلى مجهود جبار في ضبط 
النوتـــة الصحيحة والعـــوارض، خاصة وأن 
آلـــة الزكـــرة لا تحتوي على أربـــاع الأصوات 
كما في الناي والكلارينات، ولكني بمجهودي 
الشخصي في النفخ والعزف أحاول أن أخرج 
لعزيزة  الأرباع لأتمكـــن من عزف ’مســـتنياك‘ 
جـــلال و‘أروح لمين‘ لأم كلثـــوم وغيرهما من 

الأغاني الخالدة“.
جهاد الزغواني اســـم لامع في العزف على 
آلـــة الزكرة، بـــدأ حياته الفنيـــة بالعزف على 
المجوز، لكنه اكتشـــف أن المجالات الصوتية 
في الزكـــرة أكثر وأرحب، ما دفعه إلى شـــراء 
زكـــرة، وانطلـــق في التـــدرب عليها مســـترقا 
الســـمع إلى إســـماعيل الحطاب، الفنان الذي 
اقترنـــت باســـمه الزكـــرة في الفن الشـــعبي. 
وجهـــاد اليوم يتقـــن عزف الأغاني الشـــعبية 
والشـــرقية على حد ســـواء حتى لقبه البعض 
بملك الزكرة لأنه يتقن عزف الأغاني الشـــعبية 
والشـــرقية بزكـــرة واحدة، ويســـتطيع عزف 

مختلف الطبوع والألحان.
تقول ســـمر بن عمارة الفنانة الشابة إنها 
دخلت إلى عالم الزكرة من باب التحدي تماما 
كما دخلت عالم الناي، وهما آلتان عرفتا أنهما 
من اختصاص الرجـــال، فهي التي حرمت في 
صغرها من الحصول على بيانو نظرا لضيق 
الحالـــة المادية لعائلتها التي لـــم تتمكن من 
توفير بيانو لها آنذاك ما جعلها تثبت لنفسها 
أن الموسيقى ليست آلة ولا إمكانيات، ولكنها 
عشـــق وتدريب شـــاق، فأتقنـــت العزف على 

الأورغ والقيتارة والناي ثم دخلت مغامرة 
العزف على الزكرة التي تطلبت منها جهدا 

كبيـــرا، لتتقن معها العزف علـــى آلات نفخية 
أخـــرى كـ“الـــدودوق“. تضيف ســـمر ”الزكرة 
آلة عنيدة تتطلب الكثير من الجهد التنفســـي 
والموهبـــة، لذلـــك كانـــت علـــى مر الســـنين 

اختصاصا رجاليا في الأســـاس، بل 
هناك من أمضى سنوات عديدة 

في التعلم والتدرّب دون أن 
يتقنها“.

اســـتغراب  ورغـــم 
يحضرون  ممن  البعض 
لعروضها الفنية، مضت 
سمر في تطوير نفسها 
مدفوعة بتشجيع بعض 
الفنانيـــن والعازفين من 

شـــيوخ الزكـــرة، ودخلت 
تاريخ  فـــي  البحث  غمـــار 

هـــذه الآلة ودراســـة إمكانية 
تطوريهـــا وتنويتهـــا (جعلهـــا 

خاضعة للنوتة الموســـيقية)، وهي 
اليوم تعدّ دراسة جامعية في هذا المجال.

وتتابـــع ســـمر أن بحوثهـــا الأكاديميـــة، 
ستســـاعدها حتما في فهم هـــذه الآلة الأنثى 
في جمال صوتها وذلك من خلال الاطلاع على 
موســـيقات أخرى من إيـــران وتركيا وأوروبا 
الشرقية، إضافة إلى الموروث الشعبي بغرض 
تطوير طريقة عزفهـــا، وهي الآلة العنود التي 
لا تطيـــع إلا مـــن يحبها، ثم إنهـــا آلة لم تأخذ 
حظها مـــن البحـــث والتطوير، ولعـــل الوقت 
أصبح مناســـبا لإنصاف الآلة التي تعود إلى 

الساحة الفنية بقوة“.
الآلات  كل  مثـــل  الزكـــرة  ”أن  وتضيـــف 
الهوائيـــة المعروفـــة في تونـــس تعتمد على 
ســـبع درجات إلا أن الطبقة الموسيقية تتغير 

بمجـــرد أن تتجاوز درجة الحرارة 37 درجة، 
لذلك يحتار العازف في تعديلها“.

والزكـــرة آلة يعود أصلهـــا إلى عائلة 
الفرعونيـــة التـــي ظهرت  آلـــة ”الزمـــر“ 
قبـــل أكثر مـــن ألفي عـــام قبـــل الميلاد 

مـــا والتي تطورت فـــي ما بعد إلى 
يسمى بالزرنة التي ظهرت 

بفلسطين مع بداية القرن الثاني للميلاد.
ويرى بعض الباحثين أنه انطلاقا من هذه 
الفترة بدأ انتشـــار الآلة طيلـــة مراحل زمنية 
مختلفـــة وصلت خلالها هـــذه الآلة إلى أماكن 
عدة من أفريقيا وآســـيا فتطـــورت وأخذت 
خصوصيـــة لها فـــي كل منطقة حلت 

بها.
وهناك من ينسب أصلها إلى 
الفارســـية انطلاقا من العودة 
إلـــى أصل تســـمية ”الزرنة“، 
معتقديـــن أنها اشـــتقاق من 
(ســـرناي)  الفارســـية  الكلمة 
بمعنى المزمار أو ســـورناي 
المركبـــة مـــن كلمـــة (ســـور) 
وتعني ولائـــم أو أفراح و(ناي) 

لتصبح الكلمة ناي الولائم.
وهنـــاك من يرى أن الزكرة دخلت 
إلى التراب التونسي مع الأتراك عبر مصر 
فليبيـــا لتمر إلى الجزائـــر والمغرب، بل منهم 
من يقول إن آلة الزكرة تركية الأصل، في حين 
يـــرى البعض الآخر أنها موجـــودة منذ الزمن 
القديـــم عنـــد الأمازيـــغ، فأثثوا بهـــا أفراحهم 
ومســـراتهم قبـــل الغـــزو العثمانـــي، ويعتقد 
آخـــرون أنها وفدت إلـــى البـــلاد العربية من 

أفريقيا لذا استقرت في البوادي والقرى.
ويرجع تاريـــخ تواجدها فـــي تونس إلى 
حـــدود القـــرن 18 (كما يوثقهـــا متحف الآلات 
النجمة  الموسيقية بدار البارون ديرلونجي – 

الزهراء).
ولا يقتصر اســـتعمال الزكرة على الأفراح 
ومســـرات العائـــلات فقـــط، وإنمـــا تســـجل 
فـــي  أيضـــا  حضورهـــا 
الاحتفـــالات  بعـــض 
الصوفية فنجدها في 
الحضرة  لقـــاءات 
الخاصة بالنساء 
ت  تجمعـــا و
الرجال في بعض 
الطـــرق الصوفية 
أو فـــي الاحتفالات 
والأوليـــاء  بالزوايـــا 

الصالحين.

عــــــرف الإنســــــان الآلات الموســــــيقية منذ 
العصور القديمــــــة، ولعله بدأ مع أصوات 
الرياح ليبتكــــــر آلات هوائية من أصداف 
ــــــد بها  ــــــات فيقل المحــــــار وقــــــرون الحيوان
أصــــــوات الطبيعة، ويتطــــــوّر به الأمر إلى 
ــــــع المزمار لتوظيفه في الغناء، وتتنوع  صن
ــــــة فيصاحبها  ــــــك الآلات الهوائي بعــــــد ذل
الإيقــــــاع لتعبّر عن المشــــــاعر الإنســــــانية 
في حزنها وفرحها، بل اســــــتعمل رجال 
الدين هذه الآلات ليعبُروا من خلالها إلى 
ســــــاعات الصفاء الروحــــــي، ورغم ظهور 
اتجاهات موســــــيقية مختلفة بدأت تجتاح 
ــــــذ أواخر القــــــرن الماضي، فقد  العالم من
ــــــى اختلافها محافظة  بقيت الشــــــعوب عل
على موسيقاتها في مواجهة عولمة الذائقة 

الفنية الناشئة.

سمر بن عمارة: الزكرة آلة عنيدة 
تتطلب الكثير من الجهد التنفسي 

والموهبة، لذلك كانت على مرّ 
السنين اختصاصا رجاليا في 

الأساس

[ جيل جديد ينقذ الآلة الهوائية من الانقراض [ سمر تطوع الزكرة العنيدة بأنامل ناعمة
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ســـمر بـــن عمارة أول عازفة زكـــرة في تونس والعالـــم العربي تبحث في أصـــول الآلة الهوائية، 
محاولة إخضاعها إلى النوتة الموسيقية.

لســـعد العرف يعزف على الزكرة أغاني خالدة، مثل ”مســـتنياك“ لعزيـــزة جلال و“أروح لمين“ لأم 
كلثوم وأغان أخرى للراحل عبدالحليم حافظ. تحقيق
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} واشــنطن – تزيد أنواع الإعلانات المختلفة 
عن الســـجائر الإلكترونية من احتمالات إقبال 
المراهقيـــن علـــى اســـتخدامها، لكن دراســـة 
جديدة خلصت إلى أن الإعلانات على الإنترنت 
بالتحديـــد هـــي أكثر مـــا يحفز أبنـــاء الجيل 

الرقمي على تجربة هذا المنتج.
تعمـــل  التـــي  الســـجائر  هـــذه  وتتســـم 
ببطاريـــات بأنهـــا ذات طـــرف متوهـــج وبها 
عنصر تســـخين يحـــول النيكوتين الســـائل 
وغيـــره مـــن النكهات إلى ســـحابة من البخار 

يستنشقها المستخدمون.
ولمعرفـــة أي نـــوع من الإعلانـــات يجذب 
المراهقين أكثر لتجربة السجائر الإلكترونية 

حلـــل الباحثون بيانات من دراســـة مســـحية 
أجريـــت فـــي الآونة الأخيـــرة على مســـتوى 
البلاد شملت نحو 22 ألف طالب في المدارس 
المتوســـطة والثانويـــة حيث تتـــراوح أعمار 

المراهقين عادة بين 12 و18 عاما.
واتضح أن طلاب المرحلة المتوســـطة في 
المدرســـة الذين قالوا إنهم يشاهدون إعلانات 
الســـجائر الإلكترونيـــة على الإنترنت بشـــكل 
روتيني أكثر عرضة بثلاثة أمثال لتجربة هذه 
السجائر مقارنة بنظائرهم الذين لم يشاهدوا 
الإعلانـــات قط. أمـــا طلاب المرحلـــة الثانوية 
الذين شـــاهدوا الإعلانات علـــى الإنترنت فقد 

كانوا أكثر عرضة لتجربتها بواقع المثلين.

وقال توشـــار ســـينغ كبير الباحثين وأحد 
أعضـــاء مكتـــب التدخين والصحـــة بالمراكز 
الأميركية للســـيطرة على الأمـــراض والوقاية 
منها في أتلانتا ”إعلانات السجائر الإلكترونية 
تســـتخدم الكثير من الأفكار التي تستخدم في 
بيـــع الســـجائر وغيرهـــا من منتجـــات التبغ 

التقليدية مثل الاستقلال والتمرد والجنس“.
وتابع ”الوضع يتفاقم بسبب حقيقة أن من 
يبيعون الســـجائر الإلكترونية على الإنترنت 
يســـتخدمون خدمـــات الشـــبكات الاجتماعية 
للتسويق لمنتجاتهم والكثير من مواقع البيع 
على الإنترنت يســـهل دخول المراهقين عليها 

للقيام بعمليات الشراء“.

يمينة حمدي

}  شـــدد خبراء على صحة مقولـــة إن ”المرأة 
كائـــن يضحـــي مـــن أجـــل إســـعاد الآخرين“، 
منوهين بالدور الكبير الذي تقوم به في الأسرة 
والمجتمع من دون أن تحصل على مقابل نظير 

المهام المتعددة الملقاة على عاتقها.
وبيـــن اســـتطلاع جديـــد للـــرأي أجري في 
الشرق الأوسط أن 74 بالمئة من النساء يمضين 
أكثر من 12 ســـاعة يوميا في العناية بأسرهن، 
مســـلطا بذلك الضوء على الأنشـــطة الأســـرية 
التي تنفق فيهـــا المرأة نصف عمرها، من دون 

أن تثمن أغلب المجتمعات ذلك.
وقال الباحث البريطاني في علم النفس ريك 
أوجورمان ”إن ما تبديه النساء من حرص كبير 
على عائلاتهن مرتبط بالسلوك الاجتماعي الذي 
يعتدن عليه منذ الصغر“. وأضاف ”أن الأمهات 
بشكل خاص مشـــهورات بالتضحية بأنفسهن 
من أجل رعايـــة أبنائهن، لأنهـــن أكثر اهتماما 

بالذرية من رعاية صحتهن ورفاهيتهن“.
وقالـــت الباحثة بليندا ليندين ”إن النســـاء 
يمكـــن أن يكـــن أســـوأ عـــدو لأنفســـهن عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالاهتمـــام بأنفســـهن صحيـــا، 
حيـــث يتجاهلن مطالبهن في ســـبيل رعاية من 

حولهن“.
وكشـــفت دراسة بريطانية أن النساء من كل 
الأجيال ســـواء كنّ أمهات شـــابات عاملات أو 
جدات، يتعرضن للضغوط النفســـية ومتاعبها 
أكثـــر مـــن الرجال. وأشـــارت إلـــى أن نحو 63 
بالمئـــة مـــن النســـاء يعانين من أحد أشـــكال 
الضغط النفســـي مقابل 51 بالمئة عند الرجال، 
وأن معـــدلات الضغط عنـــد الأم العاملة ترتفع 
أكثر مـــن غيرها.ومن المرجح، حتى في مراحل 
الحيـــاة اللاحقة، أن تتعـــرض المرأة للضغوط 
الســـيكولوجية أكثر من الرجـــل، حيث ظهر أن 
أكثر من نصـــف الجدات يعانين منها مقابل 38 

بالمئـــة عند الأجداد. ويرجـــح الباحثون أن من 
أحد أهـــم أســـباب ارتفاع مســـتويات الضغط 
النفســـي عند النســـاء الأعباء التـــي تلقى على 
عاتقهن من العمل المهني إلى الاهتمام بشؤون 

العائلة وإدارتها، حتى عندما يصبحن جدات.
كمـــا تعانـــي الأمهـــات بشـــكل خـــاص من 
الطلبـــات الكثيرة للأطفال، من العناية المنزلية 
بهم إلـــى امتحاناتهم المدرســـية، وهي طلبات 

تتصاعد وتتسع وتتعقد مع تقدم أعمارهم.
وأشارت الطبيبة النفسية الأميركية جوديث 
موهرينـــغ، إلـــى أنه علـــى الرغم مـــن الإجهاد 
والضغط النفسي والمسؤولية الكبيرة الملقاة 
على عاتق المرأة عموما، فإنها قد استطاعت أن 
تحقق نجاحا كبيرا في مجال العمل خاصة على 

مدار الخمسين عاما الماضية. 
وحذرت النســـاء من البحـــث عن الكمال في 
كل شـــيء، مؤكدة ضرورة الثقـــة بالنفس وعدم 
التأنيـــب المفرط للضمير لأن ذلك من شـــأنه أن 
يعرض المرأة إلى العديد من الأمراض الناتجة 
عـــن الإجهاد والقلـــق. وطالب إيريـــس إليوت، 
خبيـــر الصحـــة العقليـــة بالولايـــات المتحدة 
الأميركية، بضرورة معالجة الأســـباب الجذرية 
للإجهاد والضغوط النفســـية عن طريق توفير 
أســـباب الراحة للمرأة وإعطائهـــا حقوقها في 
العمل، ومساندة ودعم الرجل لها للتخفيف من 

الأعباء الكثيرة التي تسبب لها الإجهاد.
وفنـــدت العديـــد مـــن الأبحـــاث القوالـــب 
الجاهزة التي يرسخها المجتمع والأسرة حول 
الاختلافات في أدوار الرجال والنساء وأسباب 

التفاضل بينهما.
وأكـــدت عالمة الأعصاب جينا ريبون أنه ”لا 
يوجـــد دليل علمي علـــى أن عقل الرجل مختلف 
عن عقل المرأة وأن سبب الاختلاف الظاهر هو 

الدور الذي يفرضه المجتمع على الجنسين“.
وذكـــرت أن القوالب النمطية الشـــائعة مثل 
عدم قدرة المرأة على قراءة الخارطة وأن الرجل 
لا يمكنـــه القيـــام بعدة مهام فـــي وقت واحد، لا 
علاقـــة لها بالعقـــل، ولا يوجد دليـــل عليها في 
العلـــم. وأضافـــت أن الاختـــلاف بيـــن الرجـــل 
والمرأة ســـببه الوحيد هو العالم الذي يعيشان 
فيـــه، ويعمل على تحديـــد أدوار وظيفية معينة 
لكل جنس، موضحـــة أن كلا من الرجل والمرأة 

يملك عقلا متماثلا في الشكل ولا يمكن التفريق 
بينهمـــا، لكن توجـــد أدلة علـــى أن الاختلافات 
البســـيطة بينهمـــا ســـببها البيئـــة المحيطة 
وليســـت البيولوجيا، وأوضحت أنه تتم قولبة 

الفرد منذ الصغر للقيام بدور وفق نوعه.
وأظهرت دراسة بريطانية كيف يلعب الآباء 
الذين يســـاعدون زوجاتهم في المهام المنزلية 
من غســـيل الأطباق والملابـــس وغيرهما، دورا 
رئيســـيا في ترســـيخ مفهـــوم المســـاواة بين 
الجنســـين، وبالتالـــي يعـــززون مـــن تطلعات 

أطفالهم، وبشكل خاص الفتيات.
وقالت أليسا كروفت المشرفة الرئيسة على 
الدراســـة ”هذا يشـــير إلى أن الفتيـــات يكبرن 
مع أهـــداف مهنية أوســـع فـــي العائلات حيث 
يتم تقاســـم الواجبات المنزليـــة بطريقة عادلة 
بيـــن الأمهات والآبـــاء“. وأوضحت ”على الرغم 
مـــن محاولاتنا الجادة لخلق بيئة مســـاواة في 

مكان العمل، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا 
بشدة في المراكز القيادية والمناصب الإدارية“. 
وأكدت أن تحقيق المســـاواة بين الجنسين في 
المنـــزل أهـــم طريقة لإلهام النســـاء الشـــابات 
بتحويل أنظارهن إلى المهـــن التي كن تقليديا 

مستبعدات عنها.
وأشـــارت تقاريـــر الهيئات الأمميـــة إلى أن 
النســـاء مازلـــن يتعرضن لأشـــكال مختلفة من 
والواجبـــات، ويمارس  التمييز فـــي الحقـــوق 
ضدهن العنف الـــذي يقابل بالصمت والتواطؤ 
فـــي أحيان كثيـــرة خصوصا فـــي المجتمعات 
العربية. وكشف تقرير التنمية الإنسانية للأمم 
المتحـــدة حول وضع النســـاء الفلســـطينيات 
أن المـــرأة تنمو محاطة بالنظـــرة الدونية التي 
ترســـخها العادات والتقاليد ويكرسها القانون، 
فعلى سبيل المثال ”تحتاج الفتاة إذا رغبت في 
الـــزواج الحصول على إذن من ولي أمرها الذي 

فـــي الغالب إما والدها وإمـــا أخوها، ومن حق 
الرجـــل تطليق زوجته شـــفهيا في حين يتطلب 

ذلك الأمر من المرأة اللجوء إلى المحاكم“.
ولا تختلف الأوضاع كثيـــرا في بقية الدول 
العربيـــة، فالمرأة في الســـعودية مثلا ما زالت 
محرومة من أبســـط حقوقها الأساسية، كقيادة 
الســـيارة والســـفر بمفردهـــا، بالإضافـــة إلـــى 
التمييـــز ضدها في فـــرص العمـــل والرواتب، 
ومعاناتها من العنف الأســـري، وفي الكثير من 
الحـــالات توافق نســـاء على أنه مـــن المبرر أن 

يضرب الرجل زوجته في ظروف معينة.
وقد تحول التفاؤل بحرية المرأة في العراق 
بعـــد احتلالـــه عـــام 2003 وســـيطرة الأحـــزاب 
الطائفية وتيارات الاسلام السياسي، إلى يأس 
بعد إصدرا تشريعات وقوانين دينية سلبت من 
المـــرأة العراقية حقوقها التـــي حصلت عليها 

على مدار نصف قرن.
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◄ توصل علماء بجامعة نوتنغهام 
ترنت البريطانية إلى أن ضغوط 

الحياة تؤثر على وظائف الخلايا 
في جسم الإنسان، وتعرض جيناته 

الوراثية لأنواع من الخلل تنتقل 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناء 

والأحفاد.

◄ تعكف أكبر هيئة أميركية لسلامة 
المنتجات الاستهلاكية على دراسة 

إن كانت ستسحب ألعاب أطفال 
تباع على نطاق واسع بعد أن خلص 

تحقيق في ولاية نيويورك إلى أن 
المنتج يتضمن مستويات مرتفعة 

خطيرة من الرصاص.

◄ طالبت مجالس الصحة العامة 
في إنكلترا وويلز المطاعم بضرورة 

تقديم ماء الشرب من الصنبور مجانا 
إلى زبائنها للمساعدة في مكافحة 

البدانة، لا سيما عند الأطفال. وتقول 
المجالس إن هذا الإجراء سيوفر 

بديلا صحيا للمشروبات السكرية.

◄ كشفت دراسة إيطالية أن فقدان 
المرأة لزوجها وتحولها إلى أرملة 
له تأثيرات إيجابية على صحتها، 

لأنها ستعاني من مجهود وضغوط 
أقل بعد موت رفيق حياتها وستقل 

معاناتها بشكل ملحوظ. وعلى 
النقيض تماما، كشفت الدراسة 

أن الرجال الذين يفقدون زوجاتهم 
تزيد معاناتهم ويتعرضون لمخاطر 

صحية ملحوظة.

◄ جرت العادة أن تبدأ ربات البيوت 
يومهن في المنزل بترتيب الأسرة 

وفرشها، إلا أن دراسة أميركية 
طالبت النساء بالتخلي تماما عن 

هذه العادة، لأنها تمثل ضررا بالغا 
على صحتهن، كما تعرضهن لخطر 
الإصابة بأمراض مثل الربو والأرق 
والزكام المزمن والأمراض الجلدية.

البيئة الاجتماعية وليست البيولوجيا تفرض على المرأة التضحية بأسباب راحتها من أجل 
إسعاد أسرتها وتحقيق الرقي والرخاء للمجتمعات، وفي المقابل تتعرض لأشكال مختلفة 

من الإقصاء والتمييز.

موضة

الفستان الفلكلوري 
نجم صيف ٢٠١٦ 

كشـــف تقرير حديث أن الرجال الذين يتناولـــون عصير الطماطم من مرتين إلى ثلاث مرات 
في الأسبوع، تزداد لديهم عدد الحيوانات المنوية وتتحسن جودتها.

خلصت دراسة إلى أن التأمل يعمل على بقاء عمر المخ أصغر من العمر الحقيقي بواقع سبعة أعوام 
ونصف العام. وقالت إن التركيز القوي والاسترخاء ربما يساعدان على نمو خلايا جديدة بالمخ.

} يمثـــل الفســـتان الفلكلـــوري نجـــم 
الموضة في ربيع/صيف 2016، ليمنح 

المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن الفســـتان الفلكلوري هو 
فســـتان طويل، يـــزدان بتطريزات ذات 
ألـــوان زاهية، ويكتســـي فـــي الغالب 
بالأبيـــض أو الأســـود كلون أساســـي 

لتسليط الأضواء على التطريزات.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
الفلكلـــوري  الفســـتان  أن  والجمـــال 
يتناغـــم مـــع الصنـــدل، بينمـــا تكتمل 
أناقة هذه الإطلالة بالأقراط الضخمة، 
التي تشهد رواجا كبيرا هذا 

الموسم أيضا.
”الفســـتان  يتربع  كما 
عـــرش  علـــى  القميـــص“ 
الموضة فـــي صيف 2016، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة 
مريحة تعكس جرأتها 

وتفردها.
وأوضـــــحـــــت 
مــجــلــة ”إيـــلـــي“ 
أن  الألــمــانــيــة 
ــان  ــســت ــف ”ال
 “ لقميص ا
ــــارة –  ــــب ع
كــمــا يــبــدو 
 – اسمه  من 
فستان  ــن  ع
شكل  يــتــخــذ 
مشيرة  الــقــمــيــص، 
ــي  ــأت ـــــه ي ـــــى أن إل
مـــصـــنـــوعـــا مــن 
ليمنح  الــقــطــن 
إحساسا  ــمــرأة  ال
ـــي ظل  بـــالـــراحـــة ف

ارتفاع درجات الحرارة.

الإعلانات على الإنترنت تجذب المراهقين للسجائر الإلكترونية

[ المجتمعات لا تثمن إنفاق المرأة نصف عمرها في خدمة عائلتها [ تحقيق المساواة بين الجنسين يبدأ من المنزل
المرأة أسوأ عدو لنفسها عندما يتعلق الأمر برعاية أسرتها

} أزعجني صوتها القادم من الفراغ 
والنغمة الحزينة، المحبطة، المكبوتة التي 

تجاهد من أجل التحرر من حنجرة فقدت 
القدرة على الكلام، وبقيت ليلتي لا أقوى 

على نسيان نبرتها الحزينة التي أصبحت 
لحنا مكررا تعيدها أذناي من المجهول حد 
الرتابة أو التوحد مع نبرتها، حقا لا أعرف، 

فكل ما أعرفه أنني تكومت القرفصاء على 
سريري أرغب في إزاحة ظلام الليل بيدي، 

وجلب ضوء الشمس حتى أستطيع الذهاب 
إليها واحتضانها، كم هي بريئة في حزنها، 

صادقة في حبها المدفون تحت الثرى، 
وشطر من قلبها سكن التراب ونام للأبد.

صديقتي الجميلة المهندسة منى فوزي 
تبكي أبيها بعد أربع سنوات من الفراق 

وكأنه كان بالأمس مسجى على فراش 
الموت، تشعر بالفقد يحتوي قلبها ويسجن 

روحها حتى أضحت دنياها عالما من فقد 
ولونا من رماد يلفها، أعلم أنها لم تقصر 

في حب أبيها ورعايته حيا في عالمها ولم 
تكن لتشعر بحبه بعد الفقد ليس فقط إيمانا 

في بنوتها الحنونة وقلبها الذائب فيه أبا 
ومعلما وصديقا، ولكن كون منى قطعة من 

حنان تمشي على الأرض، حتى أنني في 
الكثير من الأحيان أشعر وكأنني أمام أمي 

(رغم عدم وجود فارق في السن بيننا).
منى لم تعرف قيمة أبيها الراحل بعد 

وفاته فحسب، وإنما كانت تبره في حياته 
وتحسن إلى قلبه، الصديقة التي تعرف متى 

تخفف الألم، كانت الأم لأخواتها بعد رحيل 
أمها المبكر، ولكنها ورغم تعودها على 

المسؤولية تشعر الفقد لرحيل أبيها بشكل 
يدمي القلب، أشعرتني منى أن الحب بين 
البنت وأبيها يفوق كل قصص الغرام وأن 

حب الرجل والمرأة نسخة باهتة لحب أرقى 
وأعظم.

ولكن هناك الكثيرين الذين حولوا 
صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
وبصفة خاصة الفيسبوك إلى صفحات من 
التعازي والمواساة، أشعر وأنا أقرأها من 

دون مبالغة أنني أمام صفحة الوفيات، 
فتيات ونساء بل ورجال كانوا لا يتحملون 

مرض أبائهم أو أمهاتهم أو إخوانهم 
ويشكون منه مر الشكوى، يتحاملون على 

أنفسهم بضجر معلن ومبالغ فيه، ويتاجرون 
بمرض ذويهم لتحقيق مصلحة ما، رأيت 
امرأة تتحدث إلى مديرتها لمد إجازتها 

نظرا لمرض أخيها وإجرائه جراحة خطيرة 
وهامة وهي ترافقه ولا تستطيع تركه لحظة 
واحدة، رغم كونها تتكرم على أخيها بزيارة 
شحيحة بين الحين والآخر حتى دون عناء 

حمل هدية أو كلمة راقية ترفع عنه ألمه، 
على الرغم من متاجرتها بهذا المرض 

وكسبها منه الكثير. فهذه وأمثالها يتاجرون 

بالمرض والموت وكل شيء حتى وإن كان لا 
يخضع لقوانين السوق.

ورجل ذو منصب تزوج من امرأة 
بسيطة وحين أنجبت ابنها الوحيد 

وتغيرت حال الرجل تركها وهجر الحياة 
رفقتها، سحبته دروب الحياة وكهوف 

المال والجاه إلى جوفها، لم يفق إلا حين 
هاتفه ولده ليخبره بموت أمه، فأقام لها 

سرادق عزاء فخم، مهيب، كان حديث القرية 
البسيطة لعدة أشهر، ووقف يتهامس مع 
ابنه يسأله: هل وفيتها حقها؟ وبتعجب 
شديد أجابه الشاب: كانت تحضر ثمار 
الفواكه العطبة لنأكلها، فماذا لو كانت 

تكاليف السرادق أنفقت في حياتها؟ ماذا 
لو تقدم الزمن سنوات واحتضنتها بقلب 

حنون؟ طرح العشرات من الأسئلة دون 
جدوى.

لم تكن كلمات الابن الصاعقة صفعة 
على جبين الرجل وحده بل إنني أضم 
إليها الملايين من الكلمات وأصفع بها 

من يتاجرون بحبهم المدفون تحت الثرى، 
يبكون أمواتا لم يحسنوا إلى حياتهم، أو 

مرضى لم يتحملوا أمراضهم، يوزعون 
الورود على أرواح لما يروا في حامليها 
شيئا غير مصالحهم الشخصية، يرتدون 

أثوابا فضفاضة ونفوسا ضيقة حد الخنق، 
يدعون الحب ولا يحملون قلوبا بالأساس، 

كمن يطلب من ربه قبض روحه وهو في 
سجدة على الرغم من عدم صلاته.

 حب تحت الثرى
رابعة الختام
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رياض محرز ملك على عرش الدوري الإنكليزي
[ النجم الجزائري أول عربي وأفريقي يحرز جائزة لاعب العام في إنكلترا

السويســـري  المـــدرب  أعـــرب   - الريــاض   {
كريستيان غروس عن ســـعادته بتتويج فريقه 
الأهلـــي بلقب الدوري الســـعودي لكـــرة القدم 
بقوله ”كنت أريد الفـــوز باللقب مع الأهلي من 
أجل إســـعاد الجماهير التـــي كان لديها إيمان 
قوي بقدرتنا على الفوز بالبطولة ولا سيما في 

هذا الموسم“. 
رائعـــا  أداء  قدمـــوا  ”اللاعبـــون  وتابـــع 
وفرضوا ســـيطرتهم على الملعب خصوصا مع 

بداية الشوط الثاني“. 
وأشـــاد غروس بأداء اللاعبين أمام الهلال، 
ممتدحا إصرارهـــم على الفوز وحســـم اللقب 
وقال ”بعد انتهاء الشـــوط الأول بتقدم الهلال، 
طالبت اللاعبين بتقديم قصارى جهدهم، وقلت 
لهم إنها ليســـت المناســـبة الأولى التي نتأخر 
فيها بالنتيجـــة، ولم نيأس وآمنا بقدرتنا على 
قلـــب تأخرنـــا، وكان هدف التعـــادل أهم حدث 
في اللقاء، لأن التعادل كان ســـيبقي اللقب بين 

أيدينا أيضا“. 
وكشـــف غـــروس أن لديـــه عروضـــا كثيرة 
يعكف على دراســـتها في الفتـــرة الحالية لكنه 
أكـــد ”عقدي مع الأهلي ينتهـــي مع آخر مباراة 

هـــذا الموســـم، ولـــديّ أكثر من عـــرض أفاضل 
بينهـــا، لكن الأولوية ســـتكون للأهلي إذا أراد 

استمراري“.
مـــن جهته، اعتبـــر طارق كيـــال، أحد أبرز 
لاعبـــي الأهلي في تاريخه، الذي اســـتعانت به 
إدارة النادي للعمل كمشـــرف عام على الفريق 
بعد غياب عـــن النادي لثلاث ســـنوات ”تفوق 
الهلال في الشوط الأول ونجح في التقدم، إلا أنه 
خلال الاســـتراحة في ما بين الشوطين تحدثنا 
مـــع اللاعبين وطالبناهم بالتركيز واســـتغلال 
نقـــاط الضعف لـــدى الفريـــق الهلالـــي، ونفذ 
اللاعبون ما طلب منهم وســـجلنا هدفين خلال 
الدقائق الخمـــس الأولى وحســـمنا المباراة“. 

واعتبر مدافع الأهلي أســـامة هوساوي بدوره 
أن ”بطولة الدوري حلم تحقق“.

وأنهى الأهلي قطيعة مع التتويج بالدوري 
الســـعودي اســـتمرت 32 عامـــا بعد أن حســـم 
الأحد اللقب الثالث فـــي تاريخه قبل مرحلتين 

من النهاية. 
وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها الأهلي 
بطلا للدوري السعودي عام 1984، بعد أن دوّن 
اســـمه في سجل الألقاب عام 1978، بينما حقق 
وصافة الـــدوري 7 مرات. وضمن الأهلي اللقب 
حسابيا قبل مرحلتين من ختام الدوري لتفوقه 
في المواجهات المباشـــرة التي جمعته بالهلال 
هذا الموسم (1-2) ذهابا بالرياض و(3-1) إيابا 

بجدة. 
ووجـــد الأهلي نفســـه محاطـــا بجماهيره 
الغفيرة والتي احتشـــدت منذ وقـــت مبكر في 
مدرجات ملعب الجوهرة المشـــعة لتزف فريقها 
نحـــو اللقب. وحقق الأهلـــي العديد من الأرقام 
القياســـية هذا الموســـم تحـــت قيـــادة المدرب 
غروس الـــذي أصبح أول مدرب أوروبي يحقق 
معه هـــذا الإنجاز. وخاض الأهلـــي 24 مباراة 
هذا الموســـم، ففاز في 17 وتعادل في 6 وخسر 

واحدة كانت أمام نجران.
قلب المهاجم السوري عمر السومة الطاولة 
على الهلال بإحرازه هدفـــين متتاليين، قبل أن 
يضيف حســـين المقهـــوي الثالث فـــي الثواني 
الأخيرة. ورفع السومة رصيده هذا الموسم إلى 
22 هدفـــا، ليتربع على صـــدارة ترتيب هدافي 
الدوري، بفـــارق ثلاثة أهداف عـــن الفنزويلي 

غيلمين ريفاس مهاجم الاتحاد. 
وعبّر عمر الســـومة عن ســـعادته الغامرة 
بالفـــوز باللقـــب بقولـــه ”فرحتـــي لا توصف، 
والفريق يســـتحق هذا اللقب لأننا بذلنا جهدا 
منذ بداية الموســـم في التدريبات والمباريات“. 
واعتبر الســـومة ”أن تسجيل هدفين في بداية 
الشوط الثاني كان نقطة التحول في المباراة“، 
مؤكـــدا أن الانتصار ”لم يكن ســـهلا على فريق 

كبير مثل الهلال“. 
وأضاف ”لم نضيـــع مرانا واحدا.. صعدنا 
جبـــالا وهبطنـــا وديانـــا وتكللـــت جهودنـــا 
بالنجاح“. وأوضح لاعب وسط الأهلي سلمان 
المؤشـــر بدوره ”التتويج جـــاء بجهد الجميع 
ليس للاعبـــين وحدهم“، مضيفـــا ”الفوز جاء 
بتكاتفنـــا جميعـــا أجهزة فنيـــة إدارية وطبية 

ولاعبين“.

رياضة

غروس: الأولوية ستكون للأهلي إذا أراد استمراري

} لنــدن - نصـــب الدولي الجزائـــري رياض 
محرز، نفسه ملكا على عرش إنكلترا، ليصبح 
صانع ألعاب نادي ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
أول لاعب عربي وأفريقي يتوج لاعب العام في 
الـــدوري الإنكليزي. كمـــا أن محرز ثاني لاعب 
من خارج القارة الأوروبية يتوج بهذه الجائزة 
بعـــد الأوروغويانـــي لويس ســـواريز مهاجم 

ليفربول السابق عام 2014. 
وتفوق محرز على زميله في ليستر سيتي 
جيمـــي فـــاردي صاحب 22 هدفا هذا الموســـم 
وعلى هـــاري كاين مهاجـــم توتنهام ومتصدر 

ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا. 
وأشـــاد محرز بزملائه وقال ”الفضل يعود 
إليهـــم بكل تأكيـــد“. وأضـــاف ”الفضل يعود 
أيضا إلى المدرب (كلاوديو رانييري) والجهاز 
الفنـــي. لولاهم لمـــا أحرزت هـــذه الجائزة. أنا 
ممتن جدا لحصولي على هـــذه الجائزة، إنها 
مميـــزة جدا لأن اللاعبين هم الذين صوتوا لي 
واعترفوا بموهبتي هذا الموســـم“. أما جائزة 
أفضل لاعب شـــاب فكانت مـــن نصيب مهاجم 

توتنهام ديلي ألي.
قالـــوا لـــه بأنه بطـــيء جـــدا، صغير جدا 
ونحيل جدا لكي يصبح لاعب كرة قدم محترفا، 
لكن ذلك لم يمنـــع الجزائري رياض محرز من 
أن يتـــوج أفضل لاعب في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز في الحفل الســـنوي الذي أقامته رابطة 
اللاعبـــين المحترفـــين في إنكلتـــرا الاثنين. في 
بداياته، لم يتمكن من فرض نفســـه أساســـيا 
حتى في الفريق الأول لنادي سارسيل الفرنسي 
(شـــمال شرق باريس) الذي شهد انطلاقته في 
الملاعب. كان سارســـيل مشتلا لتفريخ النجوم 
وكانت الأندية الفرنســـية الكبرى مثل باريس 
سان جرمان ومرسيليا وليون ترسل كشافيها 
إلى هذه المنطقة من ضواحي باريس لاكتشاف 
المواهب وضمهـــا إلى الأكاديميـــات الخاصة 

بها. لم يلفت محرز نظر أيّ منهم.
ما يزيد مـــن إنجاز محرز بأن جميع الذين 
ســـبقوه في التتويـــج بهذه الجائـــزة دافعوا 
عـــن ألوان أنديـــة عريقة أمثال إريـــك كانتونا 

(مانشستر يونايتد)، وتييري هنري ودينيس 
برغكامب (كلاهما مع أرســـنال) وغاريث بايل 
(توتنهام) ولويس سواريز (ليفربول)، في حين 
نجح محرز في ذلك مع ليستر سيتي الذي نجا 
بأعجوبـــة الموســـم الماضي من الســـقوط إلى 
مصـــاف الدرجة الأولـــى لكنـــه الآن بات على 
مشـــارف إحراز اللقب في كبـــرى المفاجآت في 

تاريخ الدوري الإنكليزي. 
انتقل محرز إلى ليســـتر ســـيتي من نادي 
لوهافـــر في دوري الدرجة الثانية في فرنســـا 
لكـــرة القـــدم مقابل مبلـــغ زهيد جـــدا بلغ 500 
ألـــف يورو في يناير 2014 وســـط عدم اكتراث 
شبه كلي من الصحافة الإنكليزية، لكن الأمور 
تغيرت بشـــكل جذري هذا الموسم حيث أصبح 
اســـم الدولي الجزائري رياض محرز على كل 
شـــفة ولســـان. يعتبر محـــرز (24 عامـــا) أحد 
اللاعبـــين البارزيـــن الذين ســـاهموا في جعل 
ليســـتر ســـيتي متصـــدر الترتيـــب، مفاجأة 

الموسم.
نشـــأ محرز في ضواحي باريس الشمالية 
ويكشـــف بـــأن المقربين منـــه نصحـــوه بعدم 
التوجـــه إلى الـــدوري الإنكليزي بـــل الانتقال 
إلـــى الـــدوري الأســـباني، ويقـــول ”الجميـــع 
كانوا يقولـــون لي رياض الـــدوري الإنكليزي 
لا يناســـبك، فهـــو يعتمد على اللعـــب البدني 
كثيـــرا، الأفضـــل لـــك الانتقـــال إلـــى الدوري 
الأســـباني“. لكن محرز لم يستمع إلى نصائح 
هؤلاء ورفض عروضا من باريس سان جرمان 
ومرسيليا لينتقل إلى ليستر سيتي المتواضع 
والذي كان قاب قوســـين أو أدنى من السقوط 
إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي. 

وكان النقـــاد يعتبرون أنه نحيل الجســـم 
ولا يســـتطيع الصمود فـــي مواجهة المدافعين 
الإنكليز أصحاب البنية الجسدية الهائلة لكن 
محـــرز لم يتأثر بهذا الأمـــر إطلاقا لأنه لم يدع 
الفرصـــة أمـــام المدافعين للاقتـــراب منه نظرا 

لبراعته في المراوغة. 
وســـجل محرز 17 هدفا هذا الموسم آخرها 
هـــدف الافتتـــاح لفريقـــه في مرمى ســـوانزي 

سيتي. كما كان صاحب 11 تمريرة حاسمة.
بدأ محـــرز مســـيرته في صفـــوف الفئات 
العمريـــة لنادي سارســـيل الفرنســـي قبل أن 
ينضم إلـــى نادي كيمبـــر الهاوي عـــام 2009. 
وفي العـــام التالـــي انتقل إلـــى لوهافر. لعب 
في البداية في الفريـــق الرديف ضمن الدرجة 
الثانيـــة قبل أن تتم ترقيتـــه إلى الفريق الأول 

حيث سجل له 6 أهداف قبل التوجه إلى ليستر 
ســـيتي في فترة الانتقالات الشتوية وتحديدا 

في يناير 2014. 
ويدافع محـــرز المولود في فرنســـا والذي 
يحمـــل الجنســـيتين الجزائريـــة والمغربيـــة، 
عـــن ألـــوان المنتخـــب الجزائـــري وخاض في 
صفوفـــه أول مباراة دولية فـــي 31 مايو 2014 
ضد أرمينيا وكان ضمن التشـــكيلة الرســـمية 
التـــي خاضت غمار كأس العالـــم في البرازيل 
حيث لعب مبـــاراة واحدة. وإزاء تألقه اللافت 
هذا الموســـم، ذكرت تقارير صحافية أن أندية 
برشـــلونة الأســـباني وأرســـنال ومانشســـتر 
يونايتد ترغب فـــي التعاقد معه وبالتالي فإن 

حلم اللعب لأحـــد الأندية الكبيرة لم يعد بعيد 
المنـــال. وتمنى أن تتوج كل عناصر تشـــكيلته 
الرائعـــة بجائزة أفضـــل لاعب فـــي العام في 
اختيـــارات رابطـــة اللاعبـــين المحترفـــين في 
إنكلترا. لكن في الواقع فإن الإيطالي المخضرم 

رانييري يـــدرك أن أحد لاعبيـــه فقط، يملك 
مهارات فردية عالية أهلتـــه للفوز بجائزة 
أفضـــل لاعب في كرة القدم خلال الموســـم 
بعد تألق خطف الأضواء، هذا اللاعب هو 
الجزائـــري رياض محـــرز.  وقال كلاوديو 
رانييري مدرب ليســـتر ســـيتي ”إنه رائع. 

رياض هـــو الضوء الذي يغير لون ليســـتر 
عندما يعمل وهذه هي الحقيقة“.

تعملق الجزائري رياض محرز بشــــــكل لافت هذا الموســــــم وسجل 17 هدفا وكان صاحب 
11 تمريرة حاسمة ليضع فريقه على مشارف اللقب المحلي في واحدة من كبرى المفاجآت 
ــــــه أول لاعب عربي وأفريقي يتوج بجائزة لاعب العام في  فــــــي تاريخ الدوري. وهو ما جعل

إنكلترا.

ساحر يشد الأنظار

البقاء أم الرحيل

متفرقات

◄ أقـــال فريق لوس أنجلـــس ليكرز مدربه 
بيرون ســـكوت عقب إشـــرافه علـــى الفريق 
خلال أســـوأ موســـمين للأخير بدوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين وهو ما يفسح 
المجال لمواصلة مســـيرة إعادة بناء الفريق 
عقب اعتـــزال النجم كوبـــي برايانت. وقال 
ميتش كبوشـــاك مدير عام الفريق ”نريد أن 

نشـــكر بيرون على العمل 
الشاق الذي قام به وعلى 
على  وانتمائه  إخلاصه 
لكننا  عامـــين  آخر  مدار 

قررنـــا أنـــه ومـــن 
مصلحـــة  أجـــل 
فإننـــا  الفريـــق 
نجري  أن  يجب 

تغييـــرا فـــي 
الحالي“.  الوقت 

البحث  وســـيبدأ 
عـــن بديـــل علـــى 

الفور.

◄ ظل النجم الأســـباني رافائيل نادال في 
المركز الخامـــس ضمن التصنيـــف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفـــين في نســـخته 
الصادرة الاثنين رغم فوزه بلقبين متتاليين 
على الملاعـــب الرملية. وأحرز 
نـــادال أول لقب لـــه ببطولات 
الأســـاتذة خلال نحـــو عامين، 
مونت  ببطولة  تـــوج  عندما 
كارلـــو قبـــل أســـبوع، ثم 
قياســـيا  رقمـــا  حقـــق 
بإحـــراز لقبه التاســـع 
برشـــلونة،  بطولة  في 
لكنـــه ظـــل فـــي المركز 
التصنيف  ضمن  الخامس 
خلـــف  نقطـــة   545 بفـــارق 
ستانيسلاس فافرينكا صاحب 

المركز الرابع.

◄ احتفت نيكاراغـــوا بالتألق الكبير الذي 
ظهـــر بـــه بطـــل العالم فـــي الملاكمـــة لوزن 
الذبابـــة رومـــان غونزاليـــز، بعـــد أن تغلب 
على مكويليامـــز أرويو، من بورتوريكو، في 
المبـــاراة التـــي جمعت بينهمـــا بمدينة 
وفـــاز  الأميركيـــة.  أنجلـــس  لـــوس 
غونزاليـــز، الذي يحمـــل في جعبته 
رقما قياسيا في عدد الانتصارات (45 
فـــوزا) على أرويو بإجماع 
الآراء في صراعهما على 
لقـــب المجلـــس العالمي 
فـــي وزن  للملاكمـــة 
وحســـم  الذبابـــة. 
اللقـــاء  غونزاليـــز 
نقاط،  عشـــر  بفارق 
رغم أنه واجه مقاومة شرسة 
من منافسه، الذي قام بتبادل 
الضربات معه بشكل قوي.

الأهلـــي حقـــق العديد مـــن الأرقام 

القياسية هذا الموسم تحت قيادة 

غـــروس الـــذي أصبـــح أول مـــدرب 

أوروبي يحقق معه هذا الإنجاز

◄

محـــرز ثاني لاعـــب من خـــارج القارة 

الأوروبيـــة يتوج بهـــذه الجائزة بعد 

الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم 

ليفربول السابق عام 2014

◄

«الضغـــط الذي يعيشـــه اللاعبون حاليا ليس وليـــد اليوم، فاللاعبون يعانـــون منه منذ 3 

سنوات، أتمنى أن نستعيد توازننا وأن نتدارك ما فات في المباريات القادمة}.

محمد الأشهبي 
المدير الفني للمغرب الفاسي

«حتـــى الآن لم ينته الدوري رســـميا، ويجب أن نواصل العمـــل، وأتمنى أن يكون اللاعبون 

قد حصلوا على خبرات تساعدهم في المباريات القادمة، وحتى في الموسم القادم}.

أولاريو كوزمين 
مدرب فريق الأهلي الإماراتي

◄ عجز فريق الرجاء البيضاوي 
عن اعتلاء صدارة ترتيب الدوري 
المغربي بعدما خسر في الجولة 

الـ 25 أمام الدفاع الجديدي بفضل 
هدف اللاعب أزارو، والذي كان 

كافيا ليحرم الرجاء من بلوغ صدارة 
ترتيب الدوري.

◄ حث المجلس الأولمبي الآسيوي 
جميع اللجان الأولمبية الآسيوية 

الـ45 على إرسال رياضييها 
للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 

الشتوية الثامنة التي تستضيفها 
مدينة سابورو اليابانية عام 2017.

◄ أعلن مارتن يول المدير الفني 
لفريق الأهلي المصري قائمة تضم 

21 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية 
لخوض مواجهة سموحة 

الإسكندري والمقرر لها الثلاثاء في 
الجولة الخامسة والعشرين للدوري 

الممتاز لكرة القدم.

◄ يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري برئاسة مرتضى منصور 

تعديل عقد محمود عبدالرحيم جنش 
حارس مرمى الفريق بعد تألقه في 

الفترة الماضية لتعويضه ماديا.

◄ يستمر مدرب فريق الهلال 
السعودي، اليوناني غيورغيوس 
دينوس، حتى نهاية عقده، وذلك 

بعد كثرة الأحاديث حول إقالته عقب 
خسارة الفريق أمام الأهلي بثلاثة 

أهداف لهدف، وضياع لقب الدوري.

◄ قرر المنظمون طرح 50 ألف 
تذكرة للبيع للمباراة النهائية في 
مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم 

التي تجمع مولودية الجزائر بجاره 
نصر حسين داي، الأحد المقبل. 
وسيتم توزيع التذاكر بالتساوي 
على مشجعي الفريقين، بواقع 25 

ألف تذكرة لكل فريق.
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من اللعب في إيران

} بغــداد - أكـــد الاتحاد العراقـــي لكرة القدم 
تلقيه إشـــعارا رســـميا من نظيره الآســـيوي 
وكذلـــك الدولـــي (فيفا) يؤكدان فيـــه رفضهما 
اختيار العراق للملاعـــب الإيرانية ومنعه من 
خـــوض مبارياته فـــي التصفيات الحاســـمة 
المؤدية إلى مونديال روسيا 2018 فيها، معتبرا 
أن هذا القـــرار من قبل الاتحاديـــن المذكورين 

ظالم. 
وذكر عضـــو الاتحاد العراقـــي لكرة القدم 
يحيـــى كريم أن ”الاتحاد تلقى الأحد إشـــعارا 
رســـميا يتضمن منـــع العراق مـــن اللعب في 
إيران ضمن تصفيـــات كأس العالم 2018، وأن 
الاتحاديـــن طالبا نظيرهمـــا العراقي باختيار 

ملعب آخر لخوض التصفيات“.
وتابع كـــريم ”في حال إصـــرار الاتحادين 
الدولي والآســـيوي على قرارهما، فإن الاتحاد 
العراقي سيلجأ لمحكمة كاس الدولية“. وكانت 
قرعة تصفيات الدور الثالث والحاسم المؤهلة 
إلى مونديال روســـيا 2018 وضعت المنتخبين 
الســـعودي والعراقـــي في المجموعـــة الثانية 
إلـــى جانـــب أســـتراليا واليابـــان والإمارات 
وتايلانـــد. إلا أن المنتخـــب الســـعودي رفض 
ملاقـــاة العراق فـــي ملاعب إيرانيـــة اختارها 
الأخير مكانا لمبارياته وطلب مكانا بديلا لكون 
الاتحاد الآسيوي لا يسمح للمنتخبات والفرق 
الســـعودية باللعـــب على الأراضـــي الإيرانية 
في الوقت الحاضـــر والعكس أيضا بناء على 
طلب مـــن الاتحاد الســـعودي عقـــب الخلاف 

الدبلوماسي بين البلدين. 
وتســـتضيف الفـــرق الإيرانية فـــي دوري 
أبطال آســـيا نظيرتها الســـعودية في مسقط، 
وتلعب الفرق السعودية مع نظيرتها الإيرانية 

في دبي والدوحة.
ووصـــف الاتحـــاد العراقي قـــرار الاتحاد 
الآســـيوي بالظالم في حق العراق حسب بيان 
جـــاء فيه ”أيها المنصفون فـــي كل العالم، مرة 
أخـــرى لا نقـــول يفاجئنـــا الاتحاد الآســـيوي 
بل يفجعنا أكثـــر باســـتمرار الظلم المفروض 
علـــى عراقنا الصابر بقـــرار لا يمكن وصفه إلا 
بالظالم وغير المنصف والكيل بمكاييل هدفها 
خنق كرتنا العراقية التي تواجه كل هذا الظلم 
بالتحـــدي ومواجهة كل الصعـــاب والعراقيل 

التي توضع في طريق نجاحها“.
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} رومــا - أكد المدرب الإيطالي ماســـيميليانو 
أليغري أنه سيجدد تعاقده مع نادي يوفنتوس 
عقـــب الفـــوز الهام الـــذي حققـــه الفريق على 
فيورنتينـــا ضمـــن لقـــاءات الأســـبوع الـ35، 

بنتيجة 2-1 وحسمه لقب الكالتشيو. 
وفـــي تصريحـــات صحافية قـــال ”أخيرا 
سننظر إلى المستقبل، سأقوم بتجديد تعاقدي 
مـــع الفريق هذا الأســـبوع، لقد بدأنا الموســـم 
بمعاناة كبيرة، ولكن أن تنتصر في 24 مباراة 
من أصـــل 25 هذا أمر عظيم“. وســـيتم تجديد 
عقـــد أليغري الذي يكمله حتى الموســـم القادم 
حتى عام 2018 مع إمكانية إضافة موســـم آخر 

حتى نهاية عـــام 2019. وتابع أليغري ”مباراة 
روما ونابولي؟ سنذهب للتدرب وعقب انتهاء 
التدريبات ســـنعرف نتيجتهـــا، لا نهتم كثيرا 
بنتائـــج نابولـــي لأن أمر الفـــوز بالدوري في 
أيدينا، ونتطلع الموســـم القـــادم للفوز بدوري 
أبطال أوروبا“. وعن بوغبا، قال ”لو منحوني 
100 مليون يورو بدلا منه سأختاره بكل تأكيد، 
فهو لاعـــب لا يمكن تعويضه فـــي هذا الوقت، 
لأنـــه يقوم بالكثيـــر من الواجبـــات والأمور“.  
وعن بوفون تحدث أليغري قائلا ”أعتقد أنني 
لن أستطيع وصف بوفون، فهو تاريخ كبير من 

الإنجازات وتاريخ خاص ليوفنتوس“.

من جانبـــه أعرب جيجي بوفـــون، حارس 
عـــن  الإيطالـــي،  يوفنتـــوس  مرمـــى  وقائـــد 
ســـعادته باقتـــراب فريقـــه مـــن تحقيـــق لقب 
الـــدوري الخامس علـــى التوالي، بعـــد الفوز 
على فيورنتينـــا بنتيجة 2-1. وتصدى بوفون 
لضربة جزاء للفيولا، سددها نيكولا كالينيتش 
فـــي الدقيقة الــــ90، ليصبح اليوفـــي على بعد 
نقطة واحدة من التتويج رسميا بلقب الدوري 

الإيطالي، إذا فاز نابولي على روما. 
وقال بوفـــون ”أعتقد أن هـــذا الدوري هو 
الأجمـــل إلى جانـــب أول أســـكوديتو فزنا به 
قبـــل 5 ســـنوات، هـــذا الانتصـــار أظهر مدى 

قوتنا وقوة شـــخصيتنا“. وأضـــاف ”نحن لم 
نستســـلم أبدا، مررنا بلحظـــات كثيرة صعبة 
لكننا تحملنا المعاناة، عملنا بجد والآن نجني 

ما نستحقه“.
وعـــن فوز اليوفي باللقب رســـميا في حال 
فشل نابولي في الفوز على روما، أجاب ”الفوز 
بالأسكوديتو أثناء مشاهدة التليفزيون؟ فزت 
به من قبل، كنت جالسا بجوار فيرارا في منزل 
ديل بييرو وفزنا باللقب“. وتابع ”هناك لقطات 
حاســـمة كانت نقاط التحول لهذا الموسم، مثل 
هدف الدقيقة الـ95 فـــي الديربي أمام تورينو، 

أعطانا دفعة ثقة كبيرة“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

طموح سيتي يصطدم 

بخبرة ريال مدريد
[ مواجهة ثأرية لبيليغريني في دوري الأبطال

} لنــدن - لن تكون مهمة مانشســـتر ســـيتي 
الطموح سهلة في مواجهة ريال مدريد صاحب 
الباع الطويل في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب فيها (10 
مرات) عندما يستضيفه على ملعب الاتحاد في 
مدينـــة مانشســـتر، الثلاثاء، في ذهـــاب الدور 
نصـــف النهائـــي. وســـتكون المواجهـــة ثأرية 
للتشـــيلي مانويل بيليغريني مدرب مانشستر 
ســـيتي والذي أشـــرف علـــى ريال في موســـم 

2009-2010 قبل أن يقال من منصبه. 
ولم يغـــب ريال مدريد عـــن نصف النهائي 
منـــذ موســـم 2010-2011 (عـــادل رقـــم مواطنه 
برشـــلونة)، لكنه لم يصل إلى النهائي ســـوى 
مرة واحـــدة عام 2014 حين تـــوج باللقب على 
حســـاب جاره اللدود أتلتيكـــو مدريد. لم يكن 
موســـم الملكـــي مثاليا، فقـــد خـــرج مبكرا من 
مســـابقة كأس أســـبانيا نتيجـــة خطـــأ إدراي 
بإشراك لاعب غير مؤهل، ويحتل المركز الثالث 
فـــي الدوري بفارق نقطة عن غريمه برشـــلونة 
المتصدر وحامل اللقب، قبل 3 مراحل من نهاية 

الدوري المحلي.
وأطاحـــت البدايـــة الســـيئة للفريق الملكي 
بمدربـــه رافائيـــل بينيتيـــز وجـــاءت بنجمـــه 
الســـابق الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان، الذي 
حقـــق فوزا معنويـــا على أرض برشـــلونة في 
الكلاســـيكو 2-1، بعد ســـقوطه الرهيب ذهابا 
برباعيـــة فـــي ”ســـانتياغو برنابيـــو“. وأنقذ 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو ريال بثلاثية 
رائعـــة إيابـــا فـــي مرمـــى فولفســـبورغ (2-0 
ذهابـــا و3-0 إيابـــا) رفعـــت رصيـــده إلـــى 16 
هدفا في 10 مباريات. والتقى ريال مع ســـيتي 
مرتين أوروبيا ففاز مـــرة وتعادل مرة. وكانت 
المواجهتان فـــي دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا 2013 ففاز ريـــال ذهابا 3-2 على أرضه 
عندما سجل رونالدو الهدف الثالث في الوقت 
القاتل، ثم تعادلا إيابا 1-1 في مانشســـتر. من 
جهته، يبحث مانشستر سيتي عن تكرار إنجاز 
يوفنتـــوس الإيطالي الموســـم الماضـــي عندما 
فاجـــأ الجميع ببلوغه النهائي قبل أن يخســـر 

أمام برشلونة. فبعد إقصاء مانشستر يونايتد 
وتشيلســـي وأرســـنال، بقي مانشستر سيتي، 
الذي بلغ ربـــع النهائي ثم نصف النهائي لأول 

مرة في تاريخه، الممثل الوحيد للبريمير ليغ.
أطـــاح الفريق المملـــوك إماراتيـــا بباريس 
ســـان جرمان القوي (2-2 ذهابـــا و1-0 إيابا)، 
فبلغ نصـــف نهائي بطولـــة أوروبية لأول مرة 
منـــذ موســـم 1970-1971 فـــي كأس الكـــؤوس 
الأوروبية. واســـتعاد مانشستر سيتي توازنه 
فـــي الآونة الأخيرة خصوصا بعد عودة لاعبيه 
المصابـــين وهـــم البلجيكـــي كيفـــن دي بروين 
ومواطنه قطـــب الدفاع وقائد الفريق فنســـان 
كومباني والفرنسي سمير نصري والإنكليزي 
رحيم ســـترلينغ. ويدخـــل الســـيتيزن المباراة 
بمعنويات عالية بعد الفوز على ســـتوك سيتي 
برباعيـــة نظيفـــة في الـــدوري المحلـــي. وقال 
بيليغرينـــي الـــذي ســـيترك مكانه للأســـباني 
جوزيـــب غوارديولا فـــي نهاية الموســـم ”كان 
مـــن المهم جدا أن يبقـــى تركيزينا منصبا على 
مواجهـــة ســـتوك ســـيتي وليس علـــى مباراة 
الثلاثاء“. وتابع ”فعلنـــا الأمر ذاته تماما قبل 
مواجهة باريس ســـان جرمـــان ولعبنا حينها 

مباراة جيدة ضد بورنموث“.
وتعادل ســـيتي مع سان جرمان في باريس 
2-2 قبل أن يتغلب عليه 1-0 إيابا في مانشستر 
فـــي الـــدور ربـــع النهائـــي. وأضـــاف المدرب 
التشـــيلي ”إنها الطريقة الأفضل للاســـتعداد. 
الأمـــر الأهم دائمـــا هو تحقيـــق نتيجة جيدة، 
كما أن تســـجيل أربعة أهداف كان مهما جدا“.  
يذكر أنه سبق لبيليغريني أن درب ريال مدريد 
في موسم 2009-2010 قبل أن يقال من منصبه، 
حيث انتقل إلى ملقة الأســـباني حتى 2013، ثم 
تولى المهمة في مانشستر سيتي. وكانت إدارة 
مانشســـتر ســـيتي أعلنت مطلع العام الحالي 
تعاقدهـــا مع غوارديولا مـــدرب بايرن ميونيخ 
الألماني حاليا للإشـــراف على الفريق بدءا من 

الموسم المقبل لمدة ثلاث سنوات.
أمـــا ريال مدريد فيســـعى لبلـــوغ النهائي 
للمرة الرابعة عشـــرة فـــي تاريخه وهو يعتمد 
بدرجـــة كبيرة على ثلاثي خـــط المقدمة المؤلف 
من رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي 
غاريـــث بايـــل. وكان رونالدو تعـــرض لإصابة 
عضليـــة طفيفة منتصـــف الأســـبوع الماضي، 
ففضـــل مدربه زيـــن الدين زيـــدان إراحته في 
المباراة ضد رايو فايكانو نهاية الأسبوع، وفي 
تلك المباراة تعرض بنزيمة لإصابة ولم يكملها 

ويحوم الشك حول مشـــاركته في المباراة. قال 
غاريـــث بيل جناح ريال مدريد الأســـباني ”إن 
الفوز بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
يمثـــل جزءا مـــن تقاليـــد النادي الأســـباني“، 
مشـــيرا إلى أنـــه من الطبيعـــي أن يركز فريقه 

على الفـــوز بأرفع بطولات الأنديـــة الأوروبية 
مكانة بعـــد أن نال اللقب القـــاري أكثر من أي 
منافس آخر. ويشـــعر بيل بأن الفوز بالبطولة 
للفريق. وأكد  يحمل ”صبغة إضافيـــة خاصة“ 
بيـــل ”تعني بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا كل 

شيء بالنســـبة إلى النادي. هي تمثل الأولوية 
القصـــوى فـــي كل عام…إنهـــا تمثل جـــزءا من 
طبيعـــة النـــادي. هـــو يريـــد الفـــوز بالكأس 
الأوروبيـــة كل عام، يتم غرس ذلـــك في داخلك 

وتسعى أنت وراء ذلك في كل عام“.

ســــــيكون ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الثلاثاء، مسرحا للقاء قمة يجمع بين سيتي 
ــــــدور نصف النهائي لدوري أبطال  الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الأســــــباني في ذهاب ال

أوروبا.

◄ عبر كولو توري مدافع ليفربول 

عن دعمه لزميله مامادو ساكو عقب 
الإعلان عن سقوط لاعب منتخب فرنسا 

في اختبار للمنشطات قبل مباراة 
الفريق أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر، 

السبت، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

◄ أصبح نادي برشلونة الأسباني، 
الأكثر حصولا على ضربات جزاء في 
موسم واحد بالليغا. وتحصل الفريق 

الكاتالوني على 19 ضربة جزاء هذا 
الموسم، بعدما احتسب كارلوس 

كلوس غوميز، 3 ضربات جزاء للبارسا 
خلال مواجهة سبورتنغ خيخون.

◄ حدد باير ليفركوزن سعر حارسه 

بيرناد لينو صاحب الأداء الرائع 
مؤخرا، والمطلوب في ريال مدريد منذ 
الموسم الماضي. ويقدم لينو صاحب 

الـ24 عاما، أداء مميزا مؤخرا مع فريقه.

◄ يبحث اللاعب الباراغواياني، راؤول 
بوباديا نجم فريق أوغسبورغ الألماني 
الخروج عن صفوف الفريق بنهاية هذا 
الموسم وبحث تجربة جديدة قد تكون 

خارج أروقة الدوري الألماني.

◄ تعادل فريقا بوكا جونيورز 
وريفر بليت دون أهداف في مباراة 

الكلاسيكو، التي جمعت بينهما، الأحد، 
في إطار منافسات الجولة الثانية 

عشرة من مسابقة الدوري الأرجنتيني، 
ليبتعدا بشكل أكبر عن المراكز الأولى 

في جدول ترتيب المسابقة.

◄ نجح فريق بويبلا في الإبقاء على 
احتمالات عبوره إلى دور الثمانية من 
بطولة الدوري المكسيكي ”كلاوسورا 
2016“ مفتوحة إثر تغلبه على ضيفه 

شياباس، في المباراة التي جمعت بين 
الفريقين في ختام المرحلة الـ15.

باختصار
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كيف العبور

«أنا مع الرأي القائل بأن سيتي لديه الجودة للفوز على ريال مدريد، القوة الهجومية للفريق 

الأسباني واضحة وكذلك نقاط الضعف في الدفاع واضحة أيضا».

  غلين هودل 
مدرب المنتخب الإنكليزي السابق

«بوفون ليس إنســـانا عاديا، إنه خارق، المبارة الفائتة نجحنا في الفوز بســـبب تصديه الرائع 

لضربة الجزاء، نأمل أن نتوج ببطولة الدوري الجولة المقبلة».

 ألفارو موراتا 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

أليغري يؤكد استمراره مع يوفنتوس

غاريـــث بيـــل جنـــاح ريـــال مدريـــد 

الأســـباني قال إن الفوز بلقب دوري 

أبطـــال أوروبا لكـــرة القـــدم يمثل 

جزءا من تقاليد النادي الأسباني

◄

} أسال مستوى التحكيم في الدوري 
التونسي الكثير من الحبر وأثار جدلا 

واسعا، من طرف النقاد والفنيين، لا سيما 
بعد ما تدنت إمكانيات عدة حكام كانوا 

يمثلون النخبة وشرفوا تونس والعرب في 
المحافل الدولية الكبرى. 

ومع اقتراب الدوري من نهايته اشتعل 
الحماس وأصبح من الصعب تعيين 
الحكام. خاصة وأن جل الفرق فقدت 

الثقة في قضاة الملاعب. كثرت الحسابت 
في الأمتار الأخيرة من المسابقة، سواء 
على مستوى أعلى الترتيب أو في أسفل 

الجدول، وهو ما جعل الاتحاد التونسي في 
مأزق حيال اختيار الحكم المناسب للمكان 

المناسب. ويعاني التحكيم التونسي 
منذ فترة من اتهامات عديدة وصلت إلى 
حد التشكيك في مصداقية ونزاهة بعض 
الحكام، وهو ما وضع قطاع التحكيم في 
تونس داخل قفص الاتهام. وهذا الجدل 

الواسع حول مستوى الحكام جعل رؤساء 

الأندية يطالبون بتحكيم أجنبي لإدارة 
المباريات، في المقابل يتمسك الاتحاد 

التونسي للعبة بقراراته والتي تؤكد 
الاعتماد على الحكم المحلي. ولقد أكد 

المسؤول الأول عن التحكيم في تونس، 
مدير الإدارة التونسية للتحكيم عواز 

الطرابلسي في تصريحات إعلامية أن 
إيصال الحكم إلى بطولة العالم يتطلب 
العديد من التحضيرات ويتطلب أيضا 

دعما من أحد أعضاء  لجنة التحكيم 
التابعة للفيفا وهو ما تفتقده تونس. ولكن 
على الصعيد الأفريقي والدولي كان الحكام 
التونسيون من بين أكثر الحكام المعينين 

في القارة السمراء وهذا وحده يعد اعترافا 
ضمنيا بقيمة الحكم التونسي وكفاءته.

وبات قطاع التحكيم في تونس الشماعة 
التي يعلق عليها فشل الأندية، وهو ما 

يدعو الاتحاد التونسي إلى ضرورة إيجاد 
الحلول المثلى والتي سترتقي بمستوى 

الحكام وتجعلهم بمنآى عن كل هذه 
التجاذبات وإىعادهم عن دوامة التشكيك 

والتشويه. وانتقد بعض رؤساء الأندية 
عدة حكام، وربطوا مستوى التحكيم بقيمة 
وحجم الأجر الذي يتحصل عليه كل حكم. 
شخصيا لا أعتقد ذلك باعتبار أن الإدارة 

التونسية للتحكيم شاعرة بهذه المشكلة، 
خصوصا وأن الحكام لم يتحصلوا على 

مستحقات منذ أشهر عديدة وكل الأطراف 
الفاعلة في هذا الموضوع الحساس بصدد 
البحث عن موارد جديدة لحل هذا الإشكال، 

كما أنه خلال الجلسة العامة الانتخابية 
للاتحاد التونسي لكرة القدم المنعقدة يوم 

18 مارس الماضي، تم التطرق إلى هذا 
الموضوع وكان القرار هو إحداث حساب 
بنكي خاص بالإدارة التونسية للتحكيم. 

أضحت مشكلة التحكيم خطيرة جدا ومن 
المنتظر أن ما سيقوم به الحكام في قادم 

المراحل سيمثل كارثة ستعود بالوبال 
على عدة فرق.. وهو ما سيدفع الأندية إلى 
ردة فعل قوية جدا. اشتعل الضوء الأحمر 

وأصبح اتحاد الكرة أمام موقف محرج 
جدا، وكذلك لجنة التحكيم والتعيينات، 
والتي هي بدورها متهمة بتعيين حكام 

لتغيير مسار المقابلات.
ومازلت الاحتجاجات متواصلة بشدة 

على مستوى التحكيم وسط اعتقاد بأنه أثر 
كثيرا على نتائج المباريات. وجاء أقوى 

احتجاج من فريق قوافل قفصة الذي أعلن 
انسحابه من الدوري بعد خسارته 2-1 أمام 
مضيفه الأفريقي. وقال ربيع بالخوجة مدير 

الكرة بالنادي ”من شاهد المباراة يرى 
أن الحكم قام بمهزلة تحكيمية. لقد أعاد 
الأفريقي إلى أجواء اللقاء عندما منحه 

ركلة جزاء غير موجودة“. وأضاف ”نقاط 
الفوز تحولت من فريقنا إلى الأفريقي.. هل 

ممنوع على الأندية الصغيرة الانتصار؟“ 
وأكد مسؤول قوافل قفصة الانسحاب 

وقال ”قررنا الانسحاب من البطولة. ليست 
أول مرة نظلم فيها من التحكيم. هذا قرار 

لا رجعة فيه“. وانتقد أيضا مسؤولو فريق 
شبيبة القيروان أداء حكم مباراة فريقهم 

أمام مضيفه الصفاقسي وحملوه مسؤولية 
الخسارة. وفي السياق ذاته احتج أيضا 

أولمبيك سيدي بوزيد على قرارات التحكيم 
بعد خسارته 2-1 على أرضه أمام النجم 
الساحلي وتوقفت المباراة لعدة دقائق 
بسبب غضب مشجعي أصحاب الأرض 

واضطر الحكم إلى إنهاء اللقاء دون 
احتساب الوقت المحتسب بدل الضائع. 
ما وصل إليه مستوى قطاع التحكيم 

في تونس يعكس وبصورة واضحة 
مستوى الدوري ككل، وبالتالي باتت جل 

الأطراف مطالبة بمراجعة أمور كثيرة 
للارتقاء بكرة القدم التونسية خاصة وأنها 

شهدت تدنيا كبيرا في الفترة الأخيرة.

التحكيم نقطة سوداء في الدوري التونسي

مرمراد بالحاج عمارة



} أبوظبــي - يبحـــر زوار مهرجـــان الغربية 
للرياضـــات المائية بأبوظبـــي يوميا في رحلة 
تراثيـــة وثقافيـــة وترفيهية مذهلة ومشـــوقة 
على  شـــاطئ المرفأ، تتضمن فعاليات متنوعة 
تتناســـب مـــع اهتمامـــات مختلـــف شـــرائح 

المجتمع.
وتلهب الاستعراضات الكرنفالية والألعاب 
والفعاليات  البحرية  والمنافســـات  البهلوانية 
الثقافية والتراثية حماسة جمهور من مختلف 
الجنســـيات وكافة الأعمار، يزورون المهرجان 
لقضاء أوقات متميزة تتسم بالإثارة والفرحة 

على شاطئ المرفأ.
ومع تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة، لم 
يعد مهرجان الغربية للرياضات المائية مجرد 
فعالية رياضية بحرية تراثية متميزة فحسب، 

بل أصبح مهرجانا لكل العائلة.
ويقول عبيد خلفـــان المزروعي مدير لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، ”إن الرياضة لغة إنســـانية تلتقي 
فيها خطوط كثيرة لتشـــكل أحد أهم ابتكارات 
وإنجازات الإنسان على وجه الأرض، متجاوزة 
حدود الاختلافات والفوارق الشكلية ومفاهيم 
المنافســـة الضيقـــة، لـــذا كان تركيزنـــا أيضا 
علـــى الطفل وتأمين فعاليـــات رياضية تراثية 
متنوعة له، تناسب كافة متطلباته واهتماماته 

واحتياجاته“.
ويضيف أن ”المهرجان استحدث هذا العام 
العديد من الفعاليات التي ترضي أذواق الأسرة 
بشـــكل عام، وتجعل وجهتها واحدة، لإيماننا 
بضـــرورة تقريب هذه الرياضـــات من الأطفال 

والجيل الجديد بشكل مبسط ومحبب“.
وأعلنت اللجنة المنظمـــة للمهرجان، الذي 
يقام تحت رعاية الشـــيخ حمـــدان بن زايد آل 
نهيـــان ممثل حاكم المنطقـــة الغربية وبتنظيم 
من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية في أبوظبي، عن انطلاق منافســـات 
الســـباحة بفئاتها الثلاث وسيتم الإعلان عن 

الفائزين بالمراكز الأولى فيها الأربعاء.
وقال ســـالم أحمد المزروعي المشـــرف على 
مســـابقة الســـباحة إن المســـابقة تضم ثلاث 
فئات؛ الفئة الأولى المحترفون وتشـــمل لاعبي 

الأندية والمنتخبـــات ومن يرغب من الجمهور، 
حـــددت لها اللجنة مســـافة 800 متر ســـباحة، 
والفئـــة الثانية الهواة وتشـــمل كل من يرغب 
في الســـباق لمن هم فوق 17 سنة، وحددت لها 
اللجنة مســـافة 500 متر، والفئة الثالثة تشمل 

الصغار لمن هم أقل من 17 سنة.
وأضاف المزروعي أن اللجنة ستحدد نقطة 
بداية ونهاية لكل مسافة، ويتم بعد ذلك تحديد 
الفائزين في كل فئة لتســـليمهم الجوائز خلال 

حفل التكريم الذي سيقام الأربعاء.
وتقام على هامش المهرجان ســـوق شعبية 
تـــروي حكايـــة أهـــل البحـــر لـــكل الزائريـــن 
مـــن المنطقـــة الغربيـــة وللضيـــوف القادمين 
مـــن مختلـــف إمـــارات الدولة وبعـــض الدول 
الخليجية والأجنبية، حيث يتسابق الحضور 

عند افتتاح القرية لينهل الكبير والصغير من 
بحر التراث المليء بالعادات والتقاليد.

وقالت ليلى القبيســـي، مشـــرفة الســـوق 
الشـــعبي، إن إســـعاد الأســـر والأطفال يعتبر 
جـــزءا مـــن رســـالة المهرجان، حيـــث تمت في 
هذه الـــدورة زيادة عدد الفعاليـــات التي تقدم 
من خلال السوق الشـــعبي بكافة أركانه (قرية 
الطفـــل، مجلـــس النواخـــذة، ركـــن الصقارة، 
الدكاكـــين  والتجاريـــة،  الشـــعبية  المطاعـــم 
وغيرهـــا)، حيـــث تم التركيز علـــى أن تتناغم 
الفعاليـــات مع كافة الفئات من رجال ونســـاء 

شيبا وشبانا إلى جانب الأطفال.
تضـــم  القريـــة  فعاليـــات  أن  وأوضحـــت 
مســـابقات خاصـــة بالنســـاء هي مســـابقات 
الطبخ، ومسابقة عروض أزياء للنساء وأخرى 

للفتيـــات، إلى جانب مســـابقة الأســـئلة وهي 
مسابقة تعليمية ترفيهية تطرح أسئلة تحتوي 
إجاباتهـــا على معلومات تنمـــي مدارك الطفل 
وتعرف الأطفال بالعادات والتقاليد الإماراتية.
ويعتبر مجلس النواخذة المدرسة الجامعة 
لتفاصيل البحر من الشاطئ إلى عرض البحر 
وصولا إلى الأعماق، حيث يسلط الضوء على 
أهم المهن البحرية التراثية التي كان يمارسها 
الأجداد والآباء في الماضي لكسب لقمة العيش 

من صيدهم وغوصهم بحثا عن اللؤلؤ.
ويعـــد ركن الصقـــارة الواقـــع بالقرب من 
الســـوق الشـــعبي إحدى أهم المحطـــات التي 
تلفت اهتمام زوار المهرجـــان الذين لا يفلتون 
فرصـــة الظفر بصـــورة تذكارية مـــع الصقور 

النادرة والتعرف على مراحل تربيتها.
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} أود ألا يكـــون العنـــوان مضلـــلا. هذا 
ليس كلاما في فكـــر المعتزلة ولا حتى فقه 
الكلام.  وأصحـــاب  والأشـــاعرة  الجهمية 
النفـــي الـــذي أعنيه هو الطرد والإرســـال 
إلى منفى بعيد يعني نفي مثل حالة سعد 

زغلول أو أحمد عرابي.
بســـبب التعلـــق بالكليشـــيه إلى حد 
مرضي، صارت هنـــاك صفة لكل كلمة. كل 
شـــيء موصوف. في كتاباتنـــا وتقاريرنا 
الصحافية لم يعد هناك حديث عن شـــيء 
بســـيط مثـــل ”دليـــل“. لا تقـــرأ اليوم عن 
وجـــود دليـــل. هناك فقط ”خيـــر دليل“. لا 
تقـــرأ تقريرا صحافيا أو مقالة أو تســـمع 
برنامجـــا تلفزيونا يقول ”وهذا يُعد دليلا 
علـــى …“ تقـــرأ وتســـمع فقط ”يعـــد خير 
دليـــل“. ولكن لا بـــد أن تكون هنـــاك أدلة 
ليكون الذي نتحدث عنه خيرها. يبدو أنه 
لا يوجد، هناك دليل وحيد وهو أيضا خير 
دليـــل. ولكن لكي يكون أفضل دليل ينبغي 
أن تكـــون هنـــاك أدلة ليكون الـــذي عندنا 
هـــو الأفضـــل. لكـــن تقييم الأشـــياء صار 
دون نســـبة، مثل أحجام كوب القهوة لدى 
ســـتاربكس: هناك الكبير وهناك الوســـط 
دون أن يكـــون هناك صغيـــر. كيف يوجد 

الوسط دون كبير وصغير؟ لا أعرف.
يبدون متهاونين  أصحاب ”خير دليل“ 
إزاء المجموعة الأخـــرى التي ليس عندها 
دليل ســـوى الـ“دامغ“. صرنا لا نسمع إلا 
عن الدليل الدامغ والجملة دائما تأتي على 
شـــكل ”وهذا يعد دليلا دامغـــا“. ولم تعد 
هناك حقيقة ســـوى الحقيقة الناصعة ولا 
أحـــد يمتلك موهبة بل الكل عندهم موهبة 

خارقة.
كل هذا بســـيط مقارنة بمـــا يقع أثناء 
الحـــروب، الأهلية منها والعادية. أنا زرت 
ســـوريا وتجولـــت فيها ومـــررت ببعض 
قراها وبلداتها، وهي مثل كل قرانا هادئة 
ونعســـانة. كل قرانا يميزها الدجاج الذي 
يطفر في الشارع ويركض بشكل عشوائي 
فـــي كل الاتجاهـــات. الدجاجـــة لا تركض 
في خط مســـتقيم وهذا مـــا يغري الصبية 
بالركض وراءها فتزداد تخبطا وعشوائية 
والمطاردون مـــن الصبية يـــزدادون عزما 

على الإمساك بها.
وما يميـــز قرانا علاوة علـــى الدجاج 
الأحمـــق هو الملل الذي يدفـــع الكلاب إلى 
النباح ومطاردة الســـيارة التي تصل بها 

إلى القرية.
الـــكلاب تجلس خاملة فـــي أي ظل مع 
ارتفاع الشمس ولا تصنع شيئا ولا تطرد 
حتـــى الذباب الكســـلان هو أيضـــا الذي 
يجلس على وجهها. الكلاب تشـــيع الزائر 
إلى أطـــراف القرية ليس من باب الحرص 
والحراسة ولا بدواعي المهنية، ولكنه الملل 

والضجر من الرتابة.
تصبـــح  هـــذه  مـــن  قريـــة  أي  المهـــم 
اســـتراتيجية حين تنشـــب حرب. لم أقرأ 
تقريرا واحدا يقول بشكل مجرد اسم قرية 
في سوريا سيطر عليها الجيش النظامي 
أو الجماعات المســـلحة. كلما يسيطر أحد 
على قرية يقولون إنها استراتيجية، وهي 
قرية مملة ورتيبة فيها دجاج نافر وكلاب 

ليست أليفة.
هذا إلـــى أن المعارك كلها طاحنة مهما 
كانـــت ركيكـــة. وكل دفاع مســـتميت وكل 
هجـــوم ضـــار أو شـــرس. ألم تعـــد هناك 
معارك غير طاحنة ودفاع ليس مســـتميتا 

وقرى ليست استراتيجية؟ يبدو لا.

نفي الصفات

صباح العرب الرياضة والثقافة مغامرة محفوفة بالمتعة على شواطئ أبوظبي
ــــــة وألعــــــاب  تســــــتقبل الأجــــــواء الاحتفالي
المهارات والمغامرات زوار مهرجان الغربية 
ــــــه الثامنة هذه  للرياضــــــات المائية في دورت
الســــــنة على شــــــاطئ المرفأ فــــــي أبوظبي، 
ــــــارة لدى  لإضفــــــاء المزيد مــــــن المتعة والإث

عشاق التحدي والمغامرة.

ثقف الأطفال وهم يلعبون

} لنــدن - بيعت رســـالة نـــادرة كتبتها الملكة 
إليزابيـــث الثانية تروي فيها قصة وقوعها في 
حب الأمير فيليـــب قبل زواجهما في عام 1947، 
بمـــزاد علني فـــي لندن بحوالـــي 20 ألف دولار 

أميركي.
وتروي الملكة البريطانية عبر هذه الرســـالة 
المكتوبـــة بالحبـــر علـــى ورقة مزينة بالشـــارة 
الملكيـــة، المراحـــل الأولى من علاقتهـــا بالأمير 
فيليـــب واللقاءات النادرة التي جمعتهما خلال 
الحـــرب، ومنها حفل راقـــص جمعهما معا في 

لندن.
وكتبت الملكة الرسالة عندما كانت أميرة في 

الـ21 من عمرها.
وتزوجـــت الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة التي 
احتفلـــت بعيـــد ميلادهـــا التســـعين الخميس 
الماضي، الأمير فيليـــب (94 عاما) وأنجبت منه 

أربعة أولاد، ولديهما اليوم أحفاد.
واشـــترى هذه الرســـالة النـــادرة بريطاني 
بحوالي 14.400 جنيه إســـترليني أي ما يقارب 
20 ألـــف دولار أميركي، خلال مـــزاد علني أقيم 
في قاعات شيبنام للمزادات العلنية في جنوب 

غرب إنكلترا.
وتتألـــف الرســـالة مـــن صفحتـــين، كانت 

سنة  الملكة أرســـلتهما إلى الكاتبة ”بيتي شو“ 
1947 التي كانت تؤلـــف كتابا بعنوان ”الزفاف 
الملكي“ ليكون بمثابة تذكار عن هذه المناســـبة، 
ووافقت الأميرة إليزابيث وقتها على مشـــاركة 
تفاصيل علاقتها مـــع خطيبها الذي كان أميرا 

عن اليونان والدانمارك.
وكتبـــت الملكـــة فـــي رســـالتها أن أول لقاء 
مع فيليـــب كان في الكليـــة البحرية الملكية في 
دارتموث في شـــهر يوليو في عام 1939 أي قبل 
الحرب، وأشـــارت إلى أنه مـــن الممكن أن تكون 
قـــد التقت به من قبل في حفل التتويج أو خلال 

زفاف دوقة كنت لكنها لا تتذكر.
وأضافـــت “ كنت أنا في الثالثة عشـــرة من 
عمري بينما كان فيليب في الثامنة عشرة، وقد 
انضم إلى البحرية عند اندلاع الحرب، ولم أره 
إلا في المناسبات عندما كان في إجازة، أي مرتين 
خلال 3 سنوات“. وأردفت الملكة في رسالتها أن 
”خاتم الزفاف صممه خطيبها فيليب“، مشـــيرة 
إلى أنها لا تعرف تاريخ الحجارة الكريمة فيه.

وتحكي الملكة في الرســـالة كيف رقصت مع 
الأميـــر فيليب في ناديين ليليـــين في العاصمة 
البريطانيـــة، وكيـــف أمضيـــا 6 أســـابيع فـــي 

بالمورال في إسكتلندا.

} أوهايــو - أقامـــت امرأة بيضـــاء من ولاية 
أوهايـــو الأميركيـــة دعوى قضائيـــة ضد بنك 
الحيوانـــات المنوية أمام محكمة اتحادية، بعد 
أن منحهـــا هي وشـــريكتها المثليـــة البيضاء 
أيضا ســـائلا منويا لمتبـــرع أميركي من أصل 

أفريقي.
جنيفـــر  أن  المحكمـــة  وثائـــق  وأظهـــرت 
كرامبليت من منطقة يونيون تاون في شـــمال 
شـــرق أوهايو أقامـــت الدعوى أمـــام محكمة 
جزائيـــة في مدينة شـــيكاغو، تتهـــم فيها بنك 
ميدويســـت للحيوانـــات المنويـــة بالاحتيـــال 
وســـوء التصرف والإهمال، بســـبب الســـائل 
المنوي الذي استخدم لتخصيبها في ديسمبر 

.2011
وأنجبت كرامبليت ”طفلة جميلة مختلطة 

يـــوم 21 أغســـطس 2012، بعـــد أن  الأعـــراق“ 
علمت قبلها بخمسة أشهر أن البنك في مدينة 
إيكرون بولاية أوهايو اســـتخدم سائلا منويا 
لمتبرع أميركي من أصل أفريقي، وليس متبرعا 

أبيض البشرة كما طلبت.
ووفقـــا لنـــص الدعـــوى فـــإن كرامبليـــت 
”تواجه الآن تحديات عـــدة وضغوطا خارجية 
مرتبطـــة بالعلاقة بينها وبـــين طفلة مختلطة 
الأعراق لم تخطـــط لإنجابها، وهو أمر لم تكن 

على استعداد له“.
ولم يتســـن على الفور الوصول إلى البنك 

للتعقيب.
وتتهـــم الدعوى البنك بالتقاعس عن اتباع 
متطلبـــات إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة 

ومخالفة شروط التعاقد مع كرامبليت.

20 ألف دولار ثمن رسالة حب للملكة إليزابيث الثانية

أميركية تلجأ إلى القضاء بعد إنجابها طفلة سمراء

حسين صالح

عارضة شاركت في 
عرض لأزياء البحر في 

أحد مجمعات المطاعم 
في قرية ضبية الساحلية 

القريبة من العاصمة 
اللبنانية بيروت
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